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رر و ےا مس سے ہے ما کر سج روح 
وصدفت کلمت رم ہا وکتیه.وکانت مالین لو * 
قران كريم سورة التحريم الآية ۱۲ 


افضتل النْسَاء مریم بن عِمْرَانَ 


«السلام عليك يا متلئة نعمة الرب معك مباركة أنت 
من النساء یا مریم 


انجیل لوقا الفصل الأول الفقرة ۲۸ 


بسم الله الرحمن الرحم 
مدق 


يتفق جمیع السلمین والسیحیین على طهارة العذراء مرم أم السیح 
عیسی عليه السلام ... بل لعل القرآن الکریم قد اختصها بزید من 
اقجید وِفضُلھا على كتير من نساء العالین . 

ولقد کان میلاد السیح عیسی عليه السلام من غير أب معجزة 
فريدة أجراها الله على يد مریم لیکون دلیلا على قدرة اللہ ومشيئته . 

وفى هذا الكتاب تدور أحداث قصة ميلاد العذراء مريم من أبوين 
كبيرين فى السن وميلاد المسيح عيسى عليه السلام . 

وقد راعيت فى سرد أحداث القصة عدة إعتبارات هى : 
١‏ - الرجوع إلى القران الكريم وما يتفق معه من الأناجيل الأربعة . 
۲ - دراسة للمسرح الذى دارت عليه أحداث القصة من الناحيتين 

التاريخية والسياسية وربط هذه الظروف فى كل من فلسطين 

حيث ولد المسيح وفى مصر حيث عاش بها بعض سنى حياته . 
۳ - توضيح قدرة الرب فى ولادة مريم والمسيح وما صاحب ذلك 

من أحداث ومعجزات . 

ولعلى بهذا أكون قد وفقت والله ولى التوفيق 


المؤلف / فتحى فوزى عبد المعطى 


0ت0 را 
ا 








(۱) 


كان الفجر يسرع بخطاہ إلى العا م .. یطارد بنوره ظلام اللیل .. 
بعلن عن میلاد يوم جدید .. يفرش ضوہہ على سفوح أرض حبرون 
فى فلسطین » فیلفها وما حوضا بستارة فضية ندية .. تبدو من خلاها 
صور كثيرة رائعة تنطق بقدرة الرب وحکمته .. فما هی إلا 
لظات .. حتی کانت الشمس تفرق ق الافق ... تینسم للمام فى 
إشراق .. تلقی بأشعتها على تلك الدور التناثرة .. توقظ العالم من 
سباته» لینبض الناس من نومهم کی يبدأوا معها رحلة الحياة التی 
اعتادوها کل یوم .. واستیقظت مع من ستیقظ من أهل حبرون .. 
حنة بنت فاقود .. واحدة من نساء بنی اسرائیل .. فایقظت معها 
جاریتها .. ونبضتا سویا تطالعان فی السماء وجه النهار .. وتنظران 
الشمس وهی تکبر فى الأفق . 

كانت حنة ف افمسین من عمرها أو تزید .. عرفت بين قومها 
بالإيمان .. سعيدة بزوجها عمران بن ماثان .. أحد فتهاء قومه .. 
لکن شيئا ما یقلق حنة وزوجها .. يمزق بعضا من أستار هذه السعادة 
التى نسجا معا خیوطها من الحب والإيمان .. فکم تحن نفساهما إلى 
ابن لا علیہما حیاتهما .. يتفياً بظلال حنانهما .. يرث مكانة أبيه .. 
فیکون واحدا من كهنة الميكل .. إلا أن الأمل قد ضاع .. أضاعته 
الایام والسنون » فقد مضی علہما الزمن طويلا » ولم يحقق هما 
الرب أملهما » و کاد عمران .. وقد أصابه الکبر .. أن يقنع با شاء 


= 

له الرب من سعادة بين آهله وزوجه .. لكن حنة ما تزال فى فة 
إل تحقيق الأمل .. تتذکره كلما أحست بعاطفة الأمومة تبدهد 
قلبها .. أو كلما شعرت بنظرات نساء قومها كامرأة عاقر .. لم تکف 
عن الدعاء لربها .. تنادیه : 
- رباه .. إلى وإله ابائی .. بارکنی واستجب لدعا » وامنحنی 
ولدّا تقر به عينى . 

حتى كان ذلك اليوم .. حين إستيقظت حنة وجاريتها وراحتا 
تابعان قرص الشمس وهو يكبر فى الأفق .. فى ذلك اليوم - لأمر 
شاءه الرب - أحست حنة بحنين يدفعها إلى أن تمضى بعيدًا عن 
دیارها .. إل تلك الحقول احيطة بأرض حبرون .. لذلك اس ع 
وجاريتها واتخذتا طريقهما بعیدا .. علهما تستمتعان بنسمات الصبح 
النقية » و تستنشقان عبیر الازهار الندية .. تزكيها تلك ا حدائق التناثرة 
التى عرفت بها آرض حبرون . 

ورای الصبح حین أسفر .. إمرأتين تمضيان بعیدا عن دیارها . 

كان جمیلا کل ما یحیط بحنة .. فالهواء رقیق وحبات الندی كاللؤلو 
المنثور فوق الأعشاب .. ونبت القمح يشق طریقه خلال الأرض التی 
رطببا الندی . 

لم تدر حنة کم من الوقت مضی علیبا وهی تطالع سطورًا لقدرة 
الرب .. فاا لکذلك .. إذ آبصرت فوق شجرة .. طائرا يرق 
صغاره .. یطعمهم مقار والصغار فرحی بأمهم .. سعداء 
بحنائها .. یصفقون بأجنحتهم . هنالك تذکرت حنة آمرها 


و ہے 


وتحركت فى نفسها عاطفة الأمومة » وئمنت لو منحها الرب طفلا .. 
تسعد به کا تسد هذه الام بفراخها ‏ فراحت تدعوا اہ 

- رباه .. إله 0 تار کی ره [منحنی ولدا تقر به عینی .. 
رباه .. جلت قدرتك .. منحت هذا الطائر عطفه على فراخه .. فهلا 
يارب منحتنى إبنا أفيض عليه من عطفى وحنانی .. 


مار ار من E‏ مدان لف ا 
ومضت حنة تتابع هذا الطائر وهو يبتعد » فذ كرت زوجها عمران » 
وكان قد طال به القام فى البرية .. صائما لربه عابدًا .. هكذا إعتاد 
أن يفعل » ومرت بذھنہا صورته ء فراحت تسائل نفسها .. أتراه 
ما زال على عهده .. يذكرها عند ربه فی صلاته وصومه !! آتراه دام 
الدعاء لربه .. أم تراه قد يقس من تحقیق الامل بعد أن آصابه 
الکبر ؟!! 

وأقبلت ا جارية على سیدتہا » فلاحظت اثار دموع ما ترال تترقرق 
فى عینها » فاد ر کات أن حنة تعانی اماما .. تجتسبه فق صدرها 
وکانت ال جاریة تعرف من أمر سیدتها شغفها بالولد » فقالت وهی 
تحاول أن ترسم على شفتیها ابتسامة ما : 
- ما أحسبك إلا آنك تفکرین فى آمر سیدی ٠‏ فقد مضی على 
فراقکما طویلا » ولکنه عائد اليوم أو غّا فیما أعتقد فهونی عليك 
یاسیدق . 
قالت حنة ‏ وقد آیقظتها هذه الکلمات من تفکیرها : 


ها 

- لا .. فما حزنت الیوم لفراق عمران وكيف أحزن .. وأنا أعلم 
أنه ترکنی ؛ لیسعی إلى ربه .. لعله عائد الیوم أو غدا . 
- فأى شىء يشغلك ياسيدق ؟! وهذا الکون من حولنا يملا النفس 
بہجة و سعادة ..!! 
- بل هناك أجمل من هذا يافتاه .. 
- فأى جمال تعنین یاسیدتی ؟ 
- ذلك الذی ایقظ فى نفسی شيعا .. آخر غير ما تتحدئین عنه . 
- هذه هی ا حقیقیة يا فتاة .. أحاول أن أنساها .. لکنی دائما 
آتذکرها .. تذکرفی بہا عاطفتی كامرأة .. ذکرنی بها الیوم هذا 
الطاثر » وهو يزق صغاره .. ويلى آنا لقد عیرنی الناس بعقری .. ۸ 
يمنحنى الرب الولد .. ويعلم الله أف ما أنمت : ولا فرطت فى حقه . 

قالت ال جاریة وقد هزتها کلمات سيدتها : 
- هوّنى عليك يا سيدق فالرب أرحم بك . 
- إا تمر الأيام .. وتتعاقب السنون .. وأحشی ما أحشاه أن أترك 
العالم کا جعت إليه .. شجرة بلا نمر .. ما تلبث أن تجتث » فلا ييقى 
لحا فی الوجود أثر !! 

فمسحت ال جاریة آثار دموع سیدتبا وهی تقول : 
- فليباركك الرب ؛ کا بارك سارة زوج إبراهم الخليل ؛ فمنحها 
(سحق بعد طول إنتظار .. بحق الرب آمسکی عن قلبك السخط » 
وابعدی عنك اليأس » ولتشرق فى نفسك الآمال » واتجھی إلى ربك 
فادعوه . 


ا 


- فان الدعاء هو عزای . 
- إفى وحق الرب ألمح فى عينيك بارقة أمل . 
- فهل يكبر الأمل يا فتاة ؟ وهل يمنحنى الله فى الغد ما حرمنی إياه 
با 
- فآما الام فدعیه وشأنه » وأما الغد .. 
- لعله یکون أفضل . 

كاد ا حدیث أن ينتبى بين حنة وجاریتها » ولکن ا جاریة عادت 
تقول : 
- بحق الرب یا سیدتق .. هل تستمعین إل رأی آراه ؟ 
- فإنى مصغية إليك ء فحدئینی با شعت .. فکم آشعر فى كلماتك 
بلسما لجراح نفسی .. حدئینی يا فتاة .. 

قالت الجارية » وقد آسعدتها کلمات سيدتها : 
- فان الذى غرس ف قلبك الآمال .. لا يعجز أن يتعهدها بعنایته .. 
حتی يحققها لك ثمرة فى بطنك .. ثم جنینا فى أحشائك .. ثم طفلا 
تقر به عينك » فهلا تعاهدین الرب .. إن منحك الولد .. أن تتقرى 
به إليه .. تنذریه لخدمة افیکل ؟! 
فصاحت حنة فرحة : 
- آعاهد الرب على ذلك . 
- هیا يا سيدق » فصلى للرب وادعیه » وعاهدیه أن تمنحيه الولد ؛ 
اعترافا بفضله . 

ونزلت هذه الکلمات فی نفس حنة کا تتزل قطرات الندی على 


E 


الزهرة الذابلة .. فأى سعادة أن ترزق بالولد » وتمنحه لخدمة 
البيت .. ليكون واحدا من سدنته .. راعیا لدين الله » وأسرعت حنة 
تصلى لربها » وقد رفعت یدیا متوسلة داعية : 
- رباه .. فإنى أعاهدك أن يكون ما تمنحه لى غررا فيكلك 
القدس .. تشهد على هذه الشجرة .. وهذا الهواء من حول .. وهده 
السماء من فوق .. فتقبل یارب نذری !! 

فما انتبت من کلماتها .. حتی خیل إلیہا أن هاتفا یپتف بها .. 
أن الرب قد استجاب لصلاعما وأنه محقق آماها . 

و کان النبار قد أوشك على الرحیل .. وقرص الشمس يمضى عائدا 
ال الافق .. فمضت حنة وجاریتها عائدتین إلى دیارها .. وسوّال 
يلح علییما .. هل يحقق الرب دعاءہما ؟!! 


۳ 


۳ هس 


(۲) 

أقبل عمران على زوجه حنة فإذا هى فرحة على غير عادتها .. 
وإذا تلك السحابة الكثيفة من ا حزن التی كانت تعلو جبینها .. قد 
تلاشت خلف ابتسامة مضيعة تکبر على ثغرها .. حتی لتکاد تملا 
وجهها . 

وأقبلت حنة على زوجها .. فرحة بقدمه بعد طول غياب .. 
مشرقة اليا .. ينطق و جهها بکل ما يملا نفسها من فرحة وسعادة .. 
ونظرت هی هل وجهه صورة ۸ نمهلها .. صوره حلوة رائعة ۰ 
لم تستطع رمال البرية التى عفرته أن تحجہا عن وجهه ؛ فبدا 
مشرقا .. بل أكثر ما یکون إشراقا . 

قالت حنة لزوجها » والکلمات تقفز على شفتیها : 
- أرأيت يا عمران .. کم یسعد الانسان حين يرتوى الاء الزلال بعد 
ظماً طویل ؟ 

فأجابها زوجها ضاحکا : 
- وک یفرح الفریب حين يكوب إلى داره بعد طول فراق ؟! 
- الرب راعینا بحفظك لى . 

وكان ال حدیث بينهما طويلا متعا .. آنس کل منیما إلى الآخر آنس 
ا حبیب يبه » والرفیق لرفيقه » وفرح کل منهما بصاحبه فرحا ملا 
علیہما لحظاتهما » فأحسا بالسعادة تضیء کل ما حوهما » وتشرق 
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فى نفسیهما بالبہجة والفرحة .. آتراه کان حنين الزوج لزوجته ء بعد 
طول افتراق !!.. أم تراها فرحة اللقاء ؟.. أم تراه غير هذا وذاك ؟ 
واصیت الجارية بما بين الرجل وزوجه .. فمضت بعيدا .. إلى 
حيث تعد هما الطعام .. فما إنفرد عمران بزوجه حتی قال ها » 
والسعادة ہز کیانه : 
- آبشری ياحنة .. لقد استجاب الرب لصلاتك .. وتقبل دعاءك . 
ودهشت حنة لا يقول زوجها ء وم تكن د د نا بک عل 
الرجل كلماته .. ولكن دهشتها لأنها لم تكن أخبرته با حدث ا 
بالأمس . 
ترى مس ذا الذى باه ۲ 
قالت حنة وما تزال علامات الدهشة ترتسم على وجهها : 
كاك هرادا لافس راع تہ 
- بل هى ا حقیقة يا إبنة فاقود .. إنما أقرأ السعادة فى عينيك .. بعد 
أن قاجا سطورا ناطقة .. وسعتها کلمات ہت لى ... 
- ما آحسب إلا آنك تبادلنی مشاعری ... كدت اللحظة أن أحدثك 
بحدیث نفسی . 
- فما أحسيك الا صادقة .. وما هواتف نفسك خیالات آوهام - 
کیا كان يتراءى لك فی الاضی - لکنا ا حقیقة رآیتها بعینی .. نعم 
ياإبنة فاقود .. هی الحقيقة سمعتها ورآیتبا . 


- ٩6 - 


- أبشرى يا حنة .. لقد استجاب الرب دعاءك وسیمنحك ما تصبو 
الہ تفست ‏ 


قالت حنة وقد كبرت الدهشة على وجهها : 
- فمن آنباك بهذا ؟! 
زان به ملگ الرب .۰ بیدا حدس 
- ملاك الرب ؟! 
- هو کذلك بحق الرب . 
- فحدثنى حدیث ملاك الرب .. وما عهدتك إلا صادقا فى 
کلماتك . 
قال عمران : 
- لعلك تعلمین ياحنة أن الیوم .. كان نهاية أيام الصوم للرب .. 
فقاطعته حنة : 
- إنما آحسب هذه الأيام واحدا بعد الآخر .. حتی لقد تطول بى .. 
فلا احا ربن یوما .. بل آربعین عاما !! 
- لا بأس » فدعی الآن حدیث قلبك » وانصتی إلى .. کان اليوم 
16 آخر أيام صلاق .. أحسست ألى عائد اليك .. تذکرتك .. 
استعدت صورتك آمامی .. خیل إل نك مازلت حزينة من جل 
مل يراودك .. تردد فی معنی تلك الکلمات التى كنت أسمعك 
تنادين بها ربك .. داعية أن يمنحك الولد  ..‏ كنت حزينا من 
أجلك .. يعلم الرب أننى أشاطرك آمالك .. ولكن الرجال دائما 
یخفون بعض آمالهم » کا يحتبسون فى صدورهم كثيرا من الامهم .. 


- ٩ - 


من أجل هذا كله تذكرتك الیوم فدعوت الرب بکلمات نابعة من 
مان به .. من تلك الابرة التى الها ین جوانحی .. دَعَوّه .. فاٍذا 
کلماتی تصل إليه .. وإذا النور يلا کل ما حولى » وصوت البشیر 
يقول لى : 
- ياعمران .. لقد أرسلنى الرب إليك » لأبشرك بأنه قد مع دعاءك 
ودعاء زوجتك قم فامض إليها وأخبرها نبا ستحمل عشیکة 
الرب .. وسیکون لملها فى الوجود شان یسری ذکره على مدی 

كانت حنة تستمع إلى کلمات زوجها .. کانما تستمع إلى ترنيمة 
من مزامیر داوود .. أو إلى تراتيل الصلاة فى هیکل الرب .. وم 
أثلج ذلك صدرها .. فمضت هى الاخری تَحدّث زوجها با حدث 
لها فی البرية وتنبئه بنذرها للرب . 

وأقبلت الجارية .. تقدم الطعام لسيدها وهى تستعيد أحداث 
الات وعرفت من أمرهما ها ادها 7 وك أن تتركهما 36 
لکن سیدتبا استبقتہا .. لتشاركهما سعادتبما وأحادیٹھما . وقضی 
الثلائة بعض اللیل فى حديث طویل متع .. ملىء بشتی الوضوعات . 
لعلهم تحدثوا عن آبائهم وأجدادهم واماهم .. عن سارة امرأة إبراهم 
الخليل .. حين وهببا الله إسحق .. بعد طول انتظار .. عن یوسف 
يوم حفظه الله من السوء ‏ وصرف عنه كيد |خوته » ورفع أبويه 
على العرش » وخروا له سجدا .. عن مومی .. یوم آوحی الله إلى 
آمه أن تضعه فى صندوق » وتلقیه فی الم ثم أثلج الرب صدرها 


بعو دته إلیہا و يرتضع اللبن من ثدییہا .. ويرتضع معه حب الأم 
وحنانہا بعد أن افتقدته .. ولعلهم أيضا تحدثوا فیما كان یتحدئون 
فيه .. عن الأيام الخوالى .. أيام أن كان للدين قدسیته ومهابته .. لکن 
الرومان قد نزعوا عن الشعب حريته » وسلبوه أمنه .. سياط الحكام 
من الآدوميين ورجال هیرودس يلهبون ظهور القوم قسوة وظلما 
ومذلة . 
يتأهب إلى فراشه : 

- فليكن الرب أرحم بنا کاکان الا میا با جدادنا .. لعل 
القوم یلتمسون فى تعالم ربهم طریقا يبعدهم عن طریق الغواية .. 
ويعيدهم إلى طاعة الرب .. إلههم . 


= امین . 
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ےت 


(۳( 

آدرکت امراة عمران خلال بضعة اام .. إن الرب قد صدقها 
ما عاهدها عليه على لسان ملاکه .. وإذا آملها یکبر فى أحشائها یوما 
بعد يوم .. ولم يكن ذلك لیصرفها عن صلاتها .. بل ليزيدها إيمانا 
بربها .. وتقربا إليه .. فقد كانت عاقرا .. فحملت .. وحيدة إلا من 
زوجها .. فغدا ستنعم بوليدها .. من أجل هذا مضت الرأة على 
عهدها للرب .. شاكرة مصلية له .. وكان زوجها يشاركها الصلاة 
حين تصلى .. ويشاركها الشكر حين تشكر .. ويتعهدها بالمزيد من 
الرعاية والعطف والحب . 

ولم تنس حنة ذكريات ذلك اليوم .. حين مضت مع الجارية إلى 
البرية .. حيث الشجرة الوارفه .. والطائر الذى يزق صغاره .. وهذا 
اعتادت أن تذهب من حين لآخر إلى ذلك المكان .. وكثيرا ما كانت 
تصطحب معها جاريتها .. بل لعلها فى مرة ما اصطحبت معها 
زوجها فارته تلك الذکریات ) وحدثته طویلا عنها .. وکثیرا 
ما كانت حنة خلس تحت الشجرة . تنظر إل آعلاها .. کانبا ددا 
على آغصانها سطورا من أيام حیاتہا .. تتطلع إلیہا .. علها تری ذلك 
الطاثر حين یکون الصباح وهو يودع عشه وفراخه » أو حين یکون 
الساء وهو عائد إلى صغاره .. يحنو علییم .. يببهم الح ویطعمهم 
الحب . 

وتتابعت أيام احمل .. صافية کاحل ما یکون الصفاء .. سعيدة 


- ۱ 


کاأحل ما تکون السعادة » مشرقة إشراقة الأمل » والجنين یکبر » 
بنظراته البريئة » ثم تتخیله وقد غدا صبیا فی بيت الرب .. یدرس 
التوراة ویتعلمها .. ثم يمضى بها الخيال بعیدا .. فتراه رجلا یرعی 
هيكل الرب .. ويحمل مكانة أبيه بين قومه . 

استيقظت حنة ذات يوم .. أيقظها صوت يبتف بها : 
- پاچه و ای وا 

وبینا كانت حنة تمسح عن عینیها اثار النوم .. وتفتح عینیہا على 
نور النہار » وقد بدا ها من خلال كوة حجرعہا .. كان ذلك الصوت 
ما یزال یتردد فی مسامعھا : 
"تھا مرج .. مرم د فرع 


لا بأس .. فلتکن مشیفة الرب .. إن شاء منحنی ذکرا » ون 
شاء أراد فکانت ا 

حتى كان ذلك اليوم الأول من شهر بشنس .. حين أحست حنة 
بعلامات ا خاض .. فما هی الا حظات .. حتى وضعت جنینہا .. 
فإذا هى طفلة صغيرة .. مشرقة السنا .. منبسطة الجبين .. ناضرة 
كالريحانة .. متلألئة كوجه الربيع .. صافية كقطرات الندی .. على 
ثغرها ابتسامة مضيئة .. یسر الناظر إليها » فيزداد «نظراتها إيمانا . 


استقبلت حنة ابنتها بلهفة الأم .. واحتضنتها بكل ما وهببا الله من 


ا ۷۲ سا 


عطف .. ناذا ان اف الاه تر فيا شرف تا مہ 
وإذا هى تنظر إلى إینتہا .. إلى عینیہا .. إلى وجهها .. إلى اینسامتہا » 
فخيل إليها آنها تبتسم لها ء وإذا هی تحس كأن نسمات رقيقة عذبة 
لا صدرها . 

لم تدر حنة کمن من اللحظات مرّت عليها » وهي تحتضن 
ابنتها .. ذکریات كثيرة تستعیدها فی ذهنها » وخواطر عديدة تتوارد 
علیہا .. وتذ کرت ذلك الیوم الذی قطعت فيه عهدًا على نفسها .. 
يوم نذرت ما فى بطنبا محررا لخدمة الرب .. لکنہا الیوم قد ولدت 
ا کرت فيما بعد شاو ولت د ھا نت 
رجلا .. فهل تستطیع أن تفى بنذرها ؟ ألا تحنث فى وعد قطعته على 
نفسها ء ویعلم الله کم كانت هی صادقة العهد .. تری هل یقبل الرب 
ابنتبا وفاء لنذرها ؟! 


قالت حه 


نے ,2و سم و ۳ ۳ رخ صر مسر 
« ربا وَصعهها آنق وانه‌آعاریما وت وَلس‌الا کے 


مه 4 ريط 3 

لان 4 
وترقرقت فى عينيها دمعتان كبيرتان .. لم تستطع أن تمسكهما فى 
مقلتیہا » فانحدرتا على خدیبا » فاسرعت تمسحهما فى هدوء .. ربا 
كانت دموع الفرح ؛ أو لعلها كانت دموع الخوف .. الخوف من 
أن الرب لن يتقبل ابنتها ونذرها » فما عهد القوم أن يقدموا الاناث 


(۱) سورة ال عمران الآية (55) 


- ۷۲٩ 

خدمة الت ولکنبا .. لا تملك من آمرها وام ابنتها غير ما شاء ها 
الرب . 

قالت حنة وهی ما تزال تتطلع إلى وجه ابنتها : 

سرب يس لس سرع سمل ۱ 
© وان سمیتهامرت یم چ 

كانت الجارية تقف بجوار سیدتہا .. تنظر الیپا فتحس با يتردد 
فى أعماقها .. بتلك الكمات التى تتحرك على شفتیها .. فاستجمغت 
شجاعتہا وقالت . 
- فلتکن مریم لك يا سيدق عزاء فى وحدتك .. لعل الرب تقبلها 
منك » وفاء لنذرك .. إنها ودیعته التى استودعك إياها .. هدیته 
إليك .. فلیمنحها البركة لتکون بركة لك ولقومك . 

فرفعت حنة راسها إل السمام وقالت : 

۱7 ی ری اک إلى 
« وب امیڈھ الاک بلك وذ رهام این (جیور »4 

وسکتت .. سککتت عنه ) وما كال لما الا أن کے فماذا 
تستطیع أن تقول .. ولکن بقی السؤال یلح عليها .. تری هل یتقبل 
الرب نذرها .. إبنتها ؟ 

وجاء‌ها صوت ملاك الرب يبتف بها .. یطمعنها .. یقول ها 
- ياحنة .. لقد استجاب الرب دعاءك .. تقبل هدیتك .. تقبلها 
بقبول خسن وانتها تاا سا . 





(۰)۱ (۲) سورة آل عمران الآية (۳۶) 


- ۷۲۲ 


كان عمران قد قدم من الخارج » فأقبل على زوجه وإبنته » فسعد 
بهما کثیرا .. وان كانت تفس الخواطر قد حرکت آفکاره .. هل 
یتقبل الرب نذره .. ابنته ؟ فمضی إلى بيت الرب .. يقدم له 
القرابين .. ثم نظر فإذا تاج نورانی عبط من السماء » فیغمر بضوئه 
كل ما حوله .. فعلم أن الرب قد قبل قربانه . 

ومضت الایام .. 

ومرم تترعرع ف کنف والدیها .. تأحذ مکانها فى الياة .. 
کزهرة صغيرة .. تعلو غصنا أخضر من أغصان ا حیاۃ .. تجد من 
عطف والدیہا وحنانهما بقدر ما ملأت هی علییما حیاتہما (شراقا 
وبہجة . 

لکن الرب بمشيئة یعلمها .. ولقدر كان قد قدره فى سجلات 
الخلود .. شاء أن يخطف الوت عمران .. فلحق بابائه وأجداده .. 
إلى حيث يجد له مکانا مع الصدیقین واللبیین . 

وحزنت حنة ما شاء اللہ ها أن تحزن .. حتی كاد الحزن أن بث 
معه سعادتا .. لولا تلك الابتسامة الشرقة التی كانت تطالعها دائما 
على وجه الصغيرة مریم » وذلك النور الإلمى الذی يشع من عینیها 
الصافیتین .. فتثئوب إليها امالا » وتسترجع بعضا من سعادتها » 
وتسی الامها » وتسعشعر ق نقسها امان ون ف ذلك کله ., 
عزاء فا عن زوجها . 

وم یکن عمران قد ترك لزوجه وابنته من متع الحياة ما یکفیهما 


د اا ا 


فى حياتهما .. وإذا كان ذلك أمرا هينا بالنسبة للم » فماذا يكون 
بالنسبة لمريم .. الطفلة الصغيرة التى كانت ما تزال تستقبل الحياة .. 
وتشق طريقها بخطوات بطيئة وئيدة .. هی بلا شك فى امس ال حاجة 
إلى من يتولاها برعايته .. ينشئها تنشئة القديسين الصالحين » لتصبح 
فيما بعد من سدنة امیکل .. کم هی فى حاجة إلى من يتعهدها .. 
يبتعد بها عن نزوات الهوى » ومفاسد اليهودية التى انتشرت فى ذلك 
الوقت . 

لشد ما کانت حنة دائمة انتک ق هذا الامر .. لعلها تذكرت 
فيما كانت تتذكره وهی تجتر أفكارها .. صورة ذلك الطائر الذی 
رأته ذات يوم يزق صغاره .. أتراه ما يزال على عهده مع فراخه .. 
أم تراه قد عصفت به الحياة .. مات .. 

أسئلة كثيرة كانت تتصارع فى ذهن حنة .. ولكن سؤالا واحدا 
كان دائم الإلحاح عليها .. ترى هل يقيض الرب ریم من سيكون 
لها حير عوض عن أبيها .. فيتعهدها ويرعاها .. لتستطيع فيما بعد 
أن تمضى فى طريق الحياة ؟ 


فا 


— ۷6 -.. 


۹2 


انتمی القوم من صلاعهم ء وما تزال رائحة البخور » تعطر هیکل 
الیہود من رجال الدين .. يصلون لربهم .. يقدمون القرابين لإلههم 3 
یسألونه السعادة ف الدنیا ‏ والحنة فى الاخرة . 

كان القوم فى ذلك الیوم قد انتبوا من صلاتبم و فجلسوا 
یتحدثون فيما بينهم .. يتدارسون شكون دينهم ؛ وما أصاب قومهم 
من ضلال » وما يفعله الرومان بشعب فلسطين . 

وطال بالقوم الحديث .. حينا فى همس » وحینا اخر فى ثورة .. 


كانوا يتحدثون عن هؤلاء القوم من رجال الدین .. الذين باعوا 
أنفسهم للرومان بثمن بخس .. دراهم معدودات .. یأخذونها من 
سادتهم مقابل سكوتهم عن هذه الفاسد » وتطرق الحديث بالقوم عن 
اقتراب موعد ظهور نبى جديد .. حلص الناس مما هم فيه من ظلم . 

فبینا القوم كذلك .. وصلت إلى مسامعهم أصوات عذبة .. 
كلمات حلوة .. فيها تمجيد للرب ء تنشدها فتيات فى صفاء ونقاء » 
واقتربت الأصرات : كن قات صغیرات .. یتسمن ق |شراق .. 
فى عیونہن تلتمع امال حلوة .. كن مشرقات کوجه الربیع .. على 
شفاههن ابتسامات مضيئة .. کن فى موکب رائم تمشين فى خطوات 
فساح » مقبلات على القوم .. منصرفات إلى أغانیہن .. کن يحملن 


- ۷۵ - 
أغصان الزیتون فی أيديين .. يتحلين بعقود من الأزهار على 
صدورهن .. كانت تتقدمهن سيدة قد ابتعدت بها الايام عن خريف 
عمرها .. ومن ورائها الفتيات الصغيرات .. يسرعن جميعا إلى بيت 
الرب » والمرأة جادة فى الطريق .. اخذة بيد طفلة صغيرة یتہلل 

وجهها إشراقا ونورا . 

قال أحد الرجال وهو ينظر إلى الموكب القبل علہم : 

ما أراه فألا حسنا .. صوت رقیق » كلمات عذبة » وفتيات 
مشرقات .. ولكن ... ما أمر هذه المرأة القادمة معهن ؟!! 

قال الآخر : 
- أتعنى تلك التى تمسك بيدها هذه الطفلة الملائكية ؟ 

وقال الثالث : 
- كأنما هی تسعی بابنتها إلى عرسها !! 

وقال الرابع : 
- وحق الرب .. إنها حنة بنت فاقود .. زوج عمران . 

فرفع زكريا عينيه الواہنتین » وقد أيقظته كلمات صاحبه .. ثم 
نظر فيمن كن مقبلات .. فإذا حنة تسرع الخطا .. تسبق الموكب . 
قال زكريا کمن یحدث نفسه : 
- تری ما آمرها ؟! آتراها جاءت إلى يت الرب تذکر عنده 
زوجها .. وتصلی من أجله ؟!! 

فما هی الا حظات .. حتی كان الوکب قد وصل إلى حيث 
يجلس الرجال من كهنة الیبود . 
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- إنها مریم .. وهبتها للرب .. خالصة له » فليكن منكم من 
ٴ أقبل الرجال على مريم .. وكل منہم تشرق فى نفسه إشراقات 
الأبوة .. كل منہم یی نفسه أن يكون راعیّا ها » وكانت مريم تنظر 
إلیہم بنظرات نقية طاهرة .. تفیض صفاء وإشراقا » فتكون علیهم بردا 
وسلاما . 

تقدمت مرع نحو القوم » و کان عطر البخور ما یزال یذکی اطواء 
حوطم ۰ وهم ینظرون إلا ... طفلة صغيرة » لم تتخط عامها 
الثالث .. کم هی جميلة حقا .. لكنها - فیما يبدو على وجهها - 
راضية .. كأنما تحس فى ذلك طریقا جدیدا ۸ تسلکه غيرها من بنات 
قومها .. الست هی قادمة الوم لتستقر ف بيت الرب !! 

واختلف القوم .. آعم یکفل مریم ؟1 کل بطمع ف أن يمنلى 
ببرکتها » وهذا الف لفيض النورانی الذى يشرق به جبينها . 

قال آحدهم : 
- لقد کان آبوها ماما لنا .. كان رجل فضل وعلم » فهذه الطفلة 
وديعة لنا . . أمانة فى أعناقنا پر ذکری طیبة من ذکریاته » وهاهی 
ذى آمها جایت ببا الیوم تستودعها بیت الرب . 

قال زکریا بن برخیا . 


کے کت 


- فأنا أحق بها .. فلتكن فى کفالتی .. فى رعاية زوجتى . إن الرب 
لم يمنحنا الولد .. فهلا تركتم لى شرف كفالتها ؟! 
وقال آخر : 
- بل لعل احق بها .. فقد كان آبوها صدیقا لى » وکانت له على 
نعم كثيرة » و ۶ تسعد زوجی حين تشارکنا مریم حیاتنا » فتکون 
أحتا لأَبنایی وبناق .. ولیکن فا مثلهم نصیب من ا حبة والعطف . 
وقال شاعول .. ذلك الکاهن الصغیر ذو اللحية السوداء : 
- ربا كنتها على صواب ‏ فقد تکون قريبتك يا زکریا .. وقد تکون 
ابنة صديقك يا آلیعازر » ولکنکما نسیعا أنها .. هدية إلى بيت 
الرب » وأن الرب هو الذى يحكم فيمن يكون أحق بکفالتہا ء فوالله 
إنى لأجد فی نظراتها أمرا ۸ أعهده فى غيرها من فتيات قومها .. 
فالرب يختار ها من يشاء .. ولنقترع عليها لنرى أينا أحق بكفالتها . 
- وکیف السبیل إل ذلك ‏ وار لیس وقت صلاة . 
فرد آخر یقول : 
- هذه أقلامنا » فلیکتب کل منا اسمه على قلمه ؛ ثم نلقی بها فى هذا 
الماء المقدس .. فمن طاف قلمه .. كانت مريم فى كفالته . 
بینا راح القوم يكتبون أسماءهم على أقلامهم .. كان كل منہم يمنى 
نفسه » وأسرع الرجال يلقون بأقلامهم فى ماء البر .. وکم كان 
منظرا رائعا حقا شهده الناس فى ذلك اليوم .. وكانت جیلة حقا 
تلك المشاعر التى تنطق با وجوه الرجال والفتيات » واللحظات 
تمضى بطيكة حینا کا حسہہا البعض .. سريعة کا خیل لآخرين » 


۷۸7ھ 


واختفت الأقلام فى النبر .. واحدا بعد الآخر .. اختفت الا 
واحدا .. تری من يكون صاحبه ؟11 ٹم دوت صيحة أحد الرجال 
وهو يمد يده إلى صفحة ا اء » يلتقط ذلك القلم الطافى وهو یصیح : 
- إنه .. قلم زكريا !! 

وهتف الناس : 
- ياله من شرف اثرك الرب به يا زكريا !! 

وهتف آخرون : 
- بل هی البركة شاء طا الرب أن تحل فى بيتك . 

فأجابهم زکریا وهو يلوح بیدیه فى فرح : 
- ولعلها فاتحة خير على وعلى زوجی . 
وهدت حنة للرب حسن اختیاره .. فلتکن مرمع عوضا 
لألیصابات .. ولتکن سلوی لزوجها . 
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تک 


رم( 

عاشت مریم فى بيت زكريا .. تنعم بحنانہ وحنان زوجه ء وتجد 
فى رؤية آمها من حين لاخر فرحة اللقاء وسعادة الامومة .. حتی 
شاء الله أن تلحق حنة بزوجها » ولم تكن مریم جاوزت الثامنة من 
عمرها » وحزنت مر لفراق آمها .. لکنبا مشيعة الله . 

وكبرت مریم » ونما عودها ء وکانت قد ترکت بيت زکریا إلى 
بیت الرب .. ترعی شكونه .. هکذا تفتحت عیناها فى أول |شراقة 
حياتها على نور الإيمان .. یضیء جوانب نفسها .. وم طربت وهی 
تتنسم نسمات الحياة .. معطرة باریج البخور .. ینبعث من هیکل 
الرب . ومع کل یوم .. كانت تتفتح عیناها على مزید من ایات 
خالقها » ودلیل قدرته ووجوده . 

فهذه الشمس تشرق ف السماء کل یوم .. تمنح العا م الدفء 
والنور » وتختفى آخر النهار » لیخلفها القمر فى حراسه الكون » 
وعنحه من الضیاء بقدر ما وهبه الله .. یفرشه على العام » فیکسر 
به ظلام اللیل . 

وهذه النجوم التناثرة فی السماء .. تلقی على العا م بصیصا من 
نورها .. حين یعتذر e‏ بضوئها أستار الليل 
الحالك » فما آبدع صنع الله وما أحكمه !! 

وهذا الكون بكل ما فيه .. تمتد إليه يد الرب .. تحركه .. عببه 
الحياة .. أو تمسك عنه الحركة حين يشاء الله .. ومريم الطاهرة .. 


2 
سليلة العلماء .. و حفيدة اتا وع می E‏ لیست کفتیات 
OT‏ 
با حبة .. إنها أبعد ما تكون عن أوهام الدنيا ودنس الحياة . 

واتخذت مرم من عراب الرب مکانا تدا إليه .. تناجیه .. تصلی 
له .. عابدة .. قانتة .. ساجدة .. شاكرة .. وکان الرب بها 
کا و کان زکریا یدخحل علیہا احراب » فیسعد بصورعہا وهی 
بين يدى الله ء فيطمئن إلى أنه صدق ما عاهد الرب عليه » واستطاع 

وکان زکریا یدخل عل مریم ف محراببا ..:یساھا: إن كانت 
بحاجة إلى زاد تقم به حیاتہا ؛ فتشیر مرع إلى ما عندها من خير 
اق ريم ی ار فقو ھی 
دهشه من آمرها : 

مرو مه ۱ 
7 موب هنذا f‏ 
فتجیبه و کلها ثقة فى رما : 
© هو هو من عن و اه له وق من دكا بكر يس ب 6 

نعم یا مریم .. إن الله برزق من یشاء .. من يراه أهلا لرزقه . 
شاکرا له فضله ؛ وأنت يا مرم من هوّلاء الذین یشکرون رہم » 
فليكثر الرب عليك نعمه » ولیجعل منك بركة لقومك » ولیکن لك 
فى الوجود اية .. اية من الله . 


(۱) ۲(۰) سورة ال عمران الآية (55) 


- ۷ مت 


رد 


مسح الربیع بیمناہ على وجه الکون » فاخضرت الأغصان وفت 
البراعم ء وأورقت الأشجار » وامتلأت نفوس الناس 00( 
وأشرق صباح ذلك اليوم من أيام شهر مارس .. فاستيقظت مريم 
مبكرة كعادتها .. ثم نظرت من خلال كوة بيت الرب [ إلى الأفق .. 
فاح بیسمات الربیع تنعش صدرها » وشعرت برائحة اهواء 
النقى .. يذكيها رخ الزهر والورود » ثم مدت بصرها إلى ما حول 
بيت الرب .. إلى تلك الربا احيطة به » والسهول المنتشرة حوله .. 
كانت الأرض قد كساها الربيع بثوب آخضر ‏ وما تزال حبات 
الندی . . م تستطع أشعة الشمس أن تذیہا بعد ء والنسمات الرقيقة 
تمك بأوراق الأشجار .. وإذا الکون كله ينطق بجلال الله وروعة 
|بداعه .. هنالك شعرت مريم » بالسعادة تملا جنبات نفسها .. هی 
سعيدة فى رحاب بيت الله > سعيدة بتلك الصور الرائعة التی تری 
فیہا بديع صنع اللہ . وسمعت مریم فى ذلك الیوم هواتف نفسها .. 
تدعوها من أعماقها إلى مناجاة رببا .. و کثیرا ما كانت تفعل ذلك » 
فانسحبت بعیدا عن النافذة إلى حيث تصلی لربها .. تدعو 
رباه ات رع فلا هوزی تیه إلا رضاك ؛ ولا اعد ل 
ملجاً آلوذ به الا ما أوردتنى إليه .. رباه .. مضی القوم بعیدا 
عنك .. نسوا أنك إلمهم .. فیارب .. بحقك .. بحق هذا الکون 
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الذی أشرق اليوم بقدرتك » ومنحت فيه الطبيعة يقظتها بعد طول 
رقاد .. بحقك يارب .. أعد القوم إلى حظيرة قدسك » کا أعدت 
إلى تلك الأشجار آوراقها .. أغرس ف قلوبهم الأمل .. إمسح عن 
قلوبہم سطور الحقد التى سطرتها الاحداث على صدورهم » 1 
مسحت بقدرتك على وجه الطبیعة ‏ فاشرق جمالا وبہاء .. الهمهم 
یا رب الرشاد .. علهم أن يراوا من الشیطان » ویلجنوا اليك . 

فما ارتفعت الشمس قلیلا فى ذلك الیوم .. حتی كان زكريا قد 
آقبل علیها کعادته » یزورها لیطمعن عليها ‏ وکان یرافقه العازر .. 
واحد من رجال الدین » فما بلغاها .. حتی معا نداء‌ها ی 
آمرها .. فیما تسلکه فى غدها . 

بینا كانت مریم فی صلاتها .. راح ألیعازر و زکریا یتحادثان فى 
ذلك الأمر » قال آلیعازر لصاحبه : 
- انظر إليها یا زکریا .. فهذه هالة من نور إ ھی تحیط بها » وفيض 
من الاشراق یغمرها » ونور الإيمان يشع به وجهها .. م هی 
جميلة ۱۱.۰ 

قال زکریا : 
- لو علمت من أمرها ما أعلم لایر : لادرکت الزید من 
حقيقة هذه القتاة ؛ وأمنت ان لحا فى الوجود ثانا .. الست هی 
ابنة عمران وحفيدة داود وربيبة بيت الرب ؟! 
- کم هی مشرقة يا زکریا .. لعل فى قلبها الیوم إشراقا بحب .. آتراها 


۳۳ 


عازمة على الرحیل عن بيت الرب » وقد بلغت من العمر مبلغ 
الفتیات ؟ أم لعلها ستبقی متعلقة به .. أم إنه ا حب یلا قلبها لفتی 
من بنی قومها .. یشارکها الحياة » وینعمان بالسعادة معا ؟ 
قال زکریا : 
- ما آحسب لا انا قد الت عل نفسها أن تقم هنا .. لا تبرح يت 
الرب .. نذرت نفسها لخدمته . 
- بل لعلها تفضل نفس الطریق التی تنخذها الفتیات من بنی 
جنسها .. أن تصبحج زوجة عداً بجوار زوجها . 
- آتعنی يا آلیعازر أن تصبح مریم أا .. تلد البنین والبنات ؟ 
ما أحسب ذلك » وما أعلم من أمر مریم إلا انها مقيمة ها هنا 
وما یستطیع أحد أن يحملها على ما تکرهه . 
وقطع حديثهما مقدم يوسا أحد الكهنة من شیوخ القوم وكانت 
مريم ما تزال فى صلاتها » فنظر إلیہا يوسا نظرة ملؤها التقدیر » ثم 
جلس يشارك زميليه الحديث . 


قال يوسا : 
- ا أمر هذه الفتاة .. یحرکه الرب بشیفته .. كان ذلك أمرها 
بالأمس » وما أحسب أن آمرها الیوم وغدا إلا جشيعة الرب . 
لا يزار فیه آحد » ولا یتصرف فيه کاهن . 

قال أليعازر » وكأنه مص على رأيه : 
- لکنها » وقد اجتازت فى رحلة الحياة شوطها الأول .. وها هی 


(العذراء مريم ۳۸) 
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ذى اليوم فتاة فى نضرة الصبا والشباب .. وما أحسب إلا أنها ترنو 
الیوم بطبيعتها كفتاة إلى تلك الحياة التى تحياها النساء .. شأنها فى 
ذلك شان آنها مایا : 

قال يوسا : 


- ذاك رأيك .. أما نحن » فلا نملك من أمر هذه الفتاة إلا أن نت رکھا 
ومشيئة الرب .. یصرفها كيفما شاء . 

وطال الحديث بالقوم ع وتکاثر عددهم ‏ وارتفع الضحى ۰ 
وامتلاً بيت الرب بالكثير من رجال الدين جاءوا على عادتهم 
بندارسون أمور دینہم .. لکن حدیث اليوم أنساهم ما اعتادوا عليه 
فمضوا جميعا یتناقشون فى أمر مرم .. کل یقول رأيه » وکل یسال 
نفسه .. ماذا يكون مصير مريم ؟ وأى طريق تسلكه ؟! 

كانت مریم قد إنتبت من صلاتها ودعائها . فما لبشت قليلا حتى 
أقبل عليها زكريا ويوسا وبعض الكهنة » فبارکوا ریم صلاتها » 
و حمدوا ها تقواها » ثم قال أحدهم : 
وما عرفناك إلا الطاهرة النقية الصالحة المؤمنة .. وغصنا طيبا لشجرة 
مباركة .. لقد رأينا أن نتحدث إليه اليوم فى أمر لا نملك أن نحملك 
عليه .. لكننا نسألكِ .. ولا نشق عليك .. فإن طاب لك البقاء هنا 
فى بيت الرب .. فهوأرحب بك . .. تقيمين فيه ما شاء الله لك » وان 
رایت رآيا اخر .. فكرنر ن زوجة لواحد من عشيرتك اصطفيناه لك 
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من الرجال » تسعدین معه .. وتسعیان معًا فى الحياة .. ولیکن آم رکا 
يا كان أمر الرجال والنساء من قومك . 

فنظرت مر إلى الرجال نظرت استحیاء وتساژل » وبدا علیبا 
شىء من الحيرة .. لكنها ماذا تقول » وکیف ترد على الرجال 
سؤالهم ؟ 

كانت الشمس قد علت ف السماء .. وملأت ردهات بيت الرب 
بنورها .. فأصابت بضوئها وجه مریم .. فبدا آکثر ما یکون إشراقا 
وبہاء وهی تقول : ۱ 

- اقا آنا آمة الرب .. نثرتتی أمی قد بیته .. ۰ بين 
آیدیکم .. فاختاروا لى من سبل الحياة ما بهدیکم الرب إليه .. 
سبیل آراده ل اله .. رضیت به ومضیت فيه . 

هنالك .. زاد القوم م . لكنهم ماذا 
یفعلون » وقد غدا الأمر فى لاک ری 

أعادت هذه الصورة إلى آذهان الرجال ذلك الیوم البعید منذ 

. يوم جاءت إلیہم حنة تحمل مریم .. تسألهم کفالتہا .. کم 

0 کا اليوم .. وكأتما كانت هذه الذکریات أنيسا هم 
فى أفكارهم .. وأيقظ القوم من تفكيرهم صوت ذلك الكاهن 
العجوز يوسا وهو يقول : 
- فماذا نحن فاعلون ؟ 
قال اخرون : 
- نسأل الرب ف شاعا 


ے )۷۹۷ سے 


فالتفت رئيس الكهنة إل زکریا » وقال له : 
- يا زكريا .. قد اتدمنك الرب على مریم .. فأديت الأمانة » فهلم 
فالبس مسوحك » وصل للرب ۰ وإسأله ما أمر هذه الفتاة ؟. أنبقيها 
فی اليكل .. أن نخليبا إلى ما تمضی إليها أترابها ؟ 

شهد ضحی الیوم ا حامس والعشرین من مارس ذلك ا جمع من 
رجال الدین » وقد اجتمعوا ینظرون أمر مرم . 

و غاب رن یکهن فى هیکل الرب  ..‏ عاد یقول : 
- الرب شاء لكريم أن ضی فق الساة زوجا وأما . 

مرة آخری عاد سؤال یلح على القوم .. من یکون زوجا ليم » 
وم یکتحل قلبها باحب لاحد » تری من یکون صاحب مرج .. 
زوجها ؟ 
- أمرنی ملاك الرب أن جمع شباب القوم وشیوخهم .. فلیکتب 
کل إسمه » فمن اختاره الرب ظهرت علامة . 

وفعل القوم .. فقد كان کثیر منبم یطمع أن یظفر ریم .. کانوا 
يرون فیہا مظهرا من مظاهر الجمال اللائکی الذی يشرق ف النفس 
بهجة وسرور . 

راسك کل میم بعضنا ,: لكثر من الفی شخص > بتظروت 
علامة ملاك الرب .. فون بالدعاء » وزکریا پردد الاناشید . 


PV -‏ — 
حتی ظهر فى السماء طائر أبيض جيل .. أخذ يرفرف على القوم 
بجناحیه + کاغا يشا ركهم فرحتهم و سعادتهم . 


وحط الطاثر على إحدى العصی .. تری من ذا الذی اختاره الرب 
مريم ؟ وك كانت دهشة الشباب والرجال أن یکون شیخا قد ناهز 
الهانين من عمره .. إنه یو سف النجار ۰ 


و 


- ۷۳/۸ سب 
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قالت آلیصابات والعبرات تخنقها : 
- تصحبك السلامة يا مرم .. حيث کان مسارك » وحیث یکون 
مقامك .. 

ثم التفتت إلى یوسف » وهی تمسح بيدها ما خالط وجها من 
دموج وقالت : 
- لقد آثرك الرب برم يا یوسف ؛ فترفق بہاء وامنحها من 
ابتسامات السعادة ما علا حياتها . 

وقال زکریا : 
- ولا تنسوا أن ترسلوا إلينا رسلکم من الناصرة » فاننا فى حاجة 
إلى من يحمل إلينا آخبار ء ثم لیکن لکما فى الأجل الذی تعاهدتا 
عليه أمام الرب .. فرصة حب تقربکما . 

وأحست مرجم » وهی نودع ديارها فى عين كارم وأرض 
حبرون .. أنها تودع ذكريات عزيزة علیها .. و2 غیت لو طال بها 
امقام فى هذه الديار .. ولکنہا .. لا تملك من أمرها إلا أن تحضى 
فى الطريق التى رسمها لها الرب .. مع یوسف . 

كانت الطريق من أورشلم إلى الناصرة غريبة على مریم .. لم تمض 
فيا من قبل .. وان كانت قد معت عنہا كثيرا .. لكنها الیوم تمضى 
مع يوسف .. متجهان إلى ديار جديدة لم تألفها » ول حياة جديدة 
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لم تكن تفکر فیہا من قبل . ولا شك أن یوسف ومریم كان يمضيان 
فى الطریق .. سعیدین بپذه الرحلة .. إلى حيث الناصرة ‏ وإذا كانت 
الطریق طويلة شاقة .. الا أنہما لا یشعران بالتعب ؛ فقد شاهدا 
الكثير ما أنساهما بعضا من مشاق السفر .. 

فهذا رکب من رجال هیرودس .. یصطحبون معهم بعضا من 
فتیان کہ مساقین كالعبيد .. وتضاربت الاراء حول هولاء 

چو مس اف سے سک سیت 

0 0 رجال هيرودس »2 وزعم آخر انهم عارضوا رجال 
هيرودس حين اختطفوا راحيل إحدى الفتيات الجميلات ليسوقها إلى 
قصره . 

ومضى يوسف ومريم فى طريقهما .. يغذان السير حتى تتعب 
أقدامهما .. فيبدان للراحة حینا .. يتجاذبان أطراف ا حدیث .. ربا 
كانت أحاديث الذكريات الماضية » وربا كانت تطلعات الستقبل .. 
مستقبلهما كزوجين ينسجان معا خيوط حياتهما .. سعادة وإيانا .. 

قالت مريم ليوسف : 
- كأفى بنا نسیر هذه الرحلة » كواحدة من رحلات هذه الحياة وحق 
الرب .. فإف لاحسیبا بداية لطریق طويلة .. تری .. هل یکون نا 
فى هذه الحياة ما كان لغیرنا ؟! لکم كان يطيب لی أن أبقى فى هیکل 
الرب .. عابدة قانتة .. لکن .. 
سلکن ماذا يا مريم ؟! آلست سعيدة بهذا الاختیار ؟! ۰ 
- یسعدنی ما شاء الرب لى 


کت 

- وسأکون لك نعم الزوج والأخ والأب . 

- فلتکن هذه الرحلة بداية رحلة الحياة يا یوسف . 

- كأنك يا مر تتحدئین عن آمر یشغل بالك !! 

- لست أدرى » ولکن كثيرا من الصور تترامی أمام عینی حتی 
لكان أذكر ذلك الم الذی رأيته ذات يوم .. یوم خطبتنا حين 
غفت عینای لحظة لا علم لى جداها .. 

- فماذا يا مريم ؟ 

- لقد رات کان اسر ف طریق E‏ اخطا .. لا أعباً 
پشیء .. حتی تلك الأشواك التى كانت توجع قدمى ؛ ولا التعب 
الذی كان يدركنى » ولا تلك ا خاوف التى كانت تراود خاطری » 
ولکنی ماضية .. 

- ثم ماذا يا مریم بحق الرب ؟! 

- ومع ذلك مضیت .. . أتطلع إلى الشمس حتی یکون النبار » وال 
القمر حن یقبل اللیل . . هکذا کا نفعل الان يا یوسف .. 

- وماذا بعد يا ابنة العم ؟ 

- ثم خيّل إلى كان قبسا من نور قد هبط إلى .. امتدت الیه یدی .. 
آسکت به . شرل فى یدی إلى مشعل مضیء .. . لم أر فى حياق 
ضوءا مثله .. فرحت وسعدت .. ومضیت ق طریقی آسرع 
الخطا .. أهتدى بالتور . 


-يا له من حلم عظم .. ثم ماذا ؟ 
- وجدت نفسی كال فى حديقة غناء .. . تکسوها خضرة نضرة .. 
تسیر فیہا جداول ا ماء نقية صافية . . یعطرها شذی آزهارها . . تملها 


و وج 


أشجار الفواکه .. تدلت ثمارها فأقبل الناس » یقطفونہا .. شهية .. 
طيبة . 
- وماذا عن الضوء يا مرم ؟ 
- لست آدری ؛ ولکنه مضی .. كأنما کان نورا یہدی الناس إلى 
هذه الحديقة .. حتی تبدو هم ثمارها .. مضی هذا النور .. رایته 
پیتعد .. یعلو ء و الناس سعداء . 
- لك الله يا مرم .. نك نقية صالحة .. لکانی بك تتحدئین عن 
آمال الناس وأحلامهم .. ورب الميكل إنى لأشعر بأن لك ف الحياة 
شائا . 

ومضى يوسف ومريم فى طریقهما وهما یستعیدان صور ذلك 
الحلم .. حتى وصلا إلى .. الناصرة . 
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مرة آخری .. عادت آلیصابات إلى وحدتها » بعد أن ودعتہا مرم 
ویوسف ۰ فشعرت بفراغ كبر » وهی التی حرمت الذرية » 
وکانت - فیما مضی - راضية بذلك حين عوضتها مریم عما 
افتقدته » لکنها الحياة .. مایکاد الانسان يلمح فى سائها نجما 
مضيئا .. حتی يمضى سريعا .. من أجل ذلك بقیت أليصابات فى 
دارها .. وحيدة الا من تلك الذكريات التى كانت تذكرها گرم . 

لم يكن غريبا أن تعود أليصابات إلى حنينها .. إلى الأمل الذى 
يداعبها » ولم يكن زوجها زكريا بأقل مفة منہا إلى الولد .. لقد اعتاد 
دائما - وهو الذى جاوز السبعين من عمره - أن يدعو ربه فى كل 
صلاة . صحيح أن زكريا قد بلغ مبلغ الشيوخ ؛ أصابه الكبر .. 
ضوى جسمه .. وهن عظمه .. غطى المشيب رأسه » وانحنى کمن 
طال به البحث عن أمل ضائع ف الثرى .. لعلها أثقال الحياة التى 
حملها على عاتقه خلال السبعين عاما !! کم ھی ثقال تلك الظروف 
التى كان زكريا یعیشها .. جسام تلك الأعباء التى يكاد ينوء بها 
كاهله .. كبار تلك الآ مال التى يتطلع إلیہا من خلال سنيه الطويلة » 
فعما قليل .. سيرحل إلى حيث آبائه وأجداده » ولكنه لم يعقب 
ولدا ء وم يخلف ذرية ء فهل يقبل الرب دعاءه » ويمنحه إبنا يحمل 
بعده الراية ؟! 


من أجل هذا كله .. بقى زكريا متعلقا قلبه باللہ والأمل .. ۸ 


کا - 


یستطع اليأس أن يبلغ إلى نفسه > فبقی یناجی ربه بعد كل صلاة . 
یدعوه : 
« رهاظم 
می وآ شع الاش باون سکن د ماي ك رب 
سا © وَإِنْ خث امول من وراەی وکانت 
مرق ماقرا هَت لی ندنک یا ری ویرک 


رء و رعارم 


4 کر دک )۱( 

4 ل‎ EY ECR 

وجاء يوم عيد الفصح .. وكان على زكريا أن یم الناس للصلاة 
فى بيت الرب . ومنذ الصباح الباكر .. بدأت الوفود تصل إلى المدينة 
الكبيرة قادمة من شتى أنحاء فلسطين .. جموع كثيرة اقبلت على المدينة 
حيث هيكل الرب .. جاءوا جميعا للصلاة والتقرب إلى اللہ والدعاء 
له . 

وبدت أورشلم فى ذلك اليوم ء وقد أخذت زینتبا ء وماجت 
با حیاۃ وا حرکة ۰ وغصّت شوارعها بالزوار + شرع الناس إلى بيت 
الرب علهم يحتلون مكانا قريبا من افیکل . 

كان بيت الرب على ضخامته واتساعه » وتعدد ردهاته و مراته . 
قد امتاه بالناس ۰ وسرت فيه مظاهر مختلفة من شکون الدین والدنیا 





(۱) سورة مریم لیات : (4 ۰ ۰۵ 5) 
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معا .. تنبعث فيه صیحات البائعين والتجار .. تخالطها دعوات 
الصلین وطالبی ا حاجات » وصرخات الأطفال . 

وکان زکریا قد اصطحب معه زوجه ألیصابات .. لبس آفخر 
الثياب » وأشرق وجهه بابتسامة الرضا والأمل .. 

وحیغا كانت الشمس تسرع فى خطاها نحو المغيب .. و کان 
قرصها الذهبی یضی إلى الافق .. تسحب معها خیوط آشعتها 
الغاربة  ..‏ يكن فى بيت الرب موضع لقدم .. حينا اتجه زکریا 
بخطوات ثابتة إلى مذبح الرب » فلبث فيه بعض ساعة .. قذُم للرب 
ذبيحته بین نظرات الناس وترانم الصلاة .. حتی إذا انتہی من ذلك 
أقبل على القوم » فحياهم وهو یقول : 

- اا القوم .. اخشعوا لربکم .. یتقبل صلاتکم .. (دعوه 
پستجب لكم .. یرعام فى شكون دینکم ودنیا عٌ . 

وسكت الرجل قلیلا » وقد إستهواه موقف الناس ونظراتهم » 
فاحس بغبطة عظيمة » وزاد وجهه إشراقا وهو يقول : 

- طهروا نفوسكم .. نقوا قلوبكم . 

فما لبث طويلا .. حتى خطا بضع خطوات ‏ فأخذ بيمناه تلك 
المبخرة التى أعطاها له أحد خدام افیکل » ثم راح يصعد درجات 
السلم الوثنتى عشرة » ورائحة البخور تنبعث ذكية عطرة .. يحملها 
النسم إلى كل من فى البيت وخارجه . والناس ينظرون إلى زكريا 
وهو يصعد الدرجات واحدة بعد الأخرى .. حتى إذا وصل إلى 
الدرجة الأخيرة .. اختفى داخل اليكل .. حيث المكان المقدس . 


- € 


هنالك أدرك الرجل أنه آقرب ما یکون إلى ربه ء فراح یدعوه 
بکلماته .. يردد تلك الترانم التی حفظها عن آبائه وأجداده ء والناس 


م ورائه 3 یر ددون معه نفس التر ا لتر انم والصلوات ۰ 


ظات قصيرة مضت عل الرجل .. فبینا هو کذلك آبصر ملاك 
الرب واقفا عن ينه .. ضائا جناحیه .. فهزته الدهشة .. آصابته 
رعدة فى جسده .. حتی کادت البخرة آن تسقط من یناه » و کاد 
أن هسك تلك الکلمات على شفيته وهو یقول : 


ور م(١)‏ 


3 مي عب ون ننک ريه بیع ا © 
و کبرت دهشة الرجل حینا رأى ملاك الرب ينظر إليه .. كأنما 
يطالع على وجهه سطور اماله » ومع من يقول له : 


2 
سے ودس وه وم 


« لر ڪر إن شيعن رسمه یلم حعل له 


حاول الرجل أن يتكلم .. لكن الدهشة عقدت لسانه وهو يسائل 
فة . : أيمكن أن یتحقق ذلك ؟! . یکون له غلام وقد أضابه 
؟ وماذایقول القوم عنه ؟!! یاها من هدية طال انتظاره ها . 


عد ذلك اکل زکریا آنبا مشعةاالرت ع فشکر له فضله غل 
هدیته .. لکن صوت ملاك الرب عاد يقول 





(۱) سورة آل عمران الآية  .)۳۸(‏ (۲) سورة مریم الآية (۷). 


ES 


- وسیکون نیا .. لأنه يكون عظيما أمام الرب ولا يشرب را 


قال زکریا » وقد عاودته مخاوفه بقدر ما زادت فرحته : 
رت ی گنل عم کا امن مق 
وقد بلغت منا لک رعتا عت ی ۵ 4 ) 
أجابه ملاك الرب 
(گذک رک مر مک لاک تن 
ورف مج © 4 «. 
قال زکریا : 


3 
LAE‏ ۲ صر کم ۹ 
رت‌اجصکللءاية 46 رت 
قال هلذك ارت : 
کی م2 مو ”عر حت 


۵ ءايمل ان ماس نت یال سَوِيًا 4( . 


اختفی ملاك الرب ؛ وراح زكريا يستعيد تلك الکلمات » فلا 
بستطیع أذ بطق با .. ري ماقا يفول لاس ۴ ربدا هرل لاس 


عنه ؟! 


(۳) انیل لوقا افصل الأول الفقرة )٠١(‏ . 


(4 ۱ ۰۵ ۰ 6۷ سورة: فرع الایات. رر ۰( 


ف0 بت 


لابد هم سيتقولون عليه وعلی امرأته » ویصبحان مضغة فى 
الأفواه » ومثارًا للسخرية فى مجالس الناس .. لکن الرب الذی شاء 
له ذلك لن يتخلى عنه . 

كان القوم مایزالون ینتظرون خرو ج زکریا من افیکل » وقد طال 
بهم الانتظار ‏ فایقنوا أن آمرا ما قد وقع له . 

قال آحدهم : 

- لعل الرجل قد أعجزته شیخوخته عن الخروج إلينا » فسقط 
مريضا فى هيكل الرب . 

وقال اخرون : 

- فما أعظمها من نباية .. أن یلقی الانسان ربه وهو فى رحابه ! 

وقال اخرون : 

- فلیصعد أحدنا الکان القدس > فلینظر ام الرجل . 

وصاح البعض : 

- انتظروا قلیلا » فلعل الرجل قد استعذب التقرب من الله وطال 
به الدعاء .. لعله يدعو الرب من أجلنا .. ولعل الرب یستجیب 
لدعائه . 


وشعرت أليصابات هى الأخرى بما بدا على وجوه الناس ن » وعل 
شفاههم » وخشیت 01 رکون مكروها أصاب زوجها » وكادت أن 
تناديه .. لکنہا سمعت صيحة القوم : 


IN 

- هاهو زکریا .. قد أقبل علیکم . 

ونظر الجميع فإذا زکریا قد اکتسی وجهه بالکثیر من 
الانفعالات : الخوف » الفرح » الامل .. كان وجهه شاحبا .. 
وکانت خطواته ثقيلة وئيدة متہالکة ؛ وهو یبط درجات السلم .. 
حتی تلك الکلمات التی اعتاد الکهان أن یتلوها عقب الصلاة . 
لم يستطع هو أن ينطق بها أو يجيب على أسكلتهم . 

قال قائل منهم : 

- ما آمر هذا الرجل ؟ وم تأخر ف الصلاة ؟ ما هکذا عهدنا 
بالكهان ؟ 

وقال آخرون » وماتزال عيونهم شاخصة إلى زكريا : 

- لعله الخير أصابه . 

لکن الرجل لایجیہم ء لا يستطيع أن يزيل علامات الإستفهام التى 
تتراقص أمام عیونهم .. کلهم یتساءلون .. لکن الرجل امت 
يتكلم ء وما كان ذلك إلا بمشیئة الرب أو م تكن ايته ألا يكلم الناس 
ثلاث ليال سویا . 

ولاشك أن هذا الصمت قد ضاعف دهشتهم وهو يشير الهم أن 
يستمروا فى صلاتهم .. عند ذلك أيقن القوم أن ذلك أمر .. واعتقد 
ارون أن الرجل عاجز عن الكلام 3 لكن هؤلاء وهؤلاء أجابوا 
الكاهن إلى طلبه » فمضوا فى الصلاة .. يسبحون ویشکرون . 

غادر زکریا افیکل .. تصحبه زوجه آلیصابات وبعض من أهل 


کا ہے 
قريته إلى داره » فما انتہت الأيام الثلائة حتی عرف الئاس من أمر 
الرجل ما خفى عنهم وعرفت إمرأته تلك البشری التى حملها إليه ملاك 
الرب . 

قالت أليصابات وهى تمسح عن زوجها بعض مخاوفه : 

- لتكن مشیئة الرب فوق کل مشیئة : 

فا نشد هة اام سے اخست اعراض اال 
فاستبشرت ؛ وحمدت ربا أن استجاب لصلاتها . 


اف 


@ ا 


)٩( 


كان یوسف يعمل نجارا فی الناصرة .. اتخذ لنفسه حانوتا يزاول 
ذه عمله .. یکسب قوته .. معيد بللك. واکاز ها تکون سحادته 
بجوار مریم خطيبته .. حين یعود إلیہا با آفاء اللہ عليه من رزق » 
فیجد عندها ما يثلج صدره .. يبدأ إلیہا .. يناجيها .. يمنحها حبه ؛ 
قمنحه حنانبا .. قلبان نقیان طاهران .. ینشدان معا أحلی آغنیات 
السعادة . 


وکانت مریم - رغم فارق السن بینها وبين يوسف - سعيدة 
با حتیار الرب ها قانعة بما وهبها الله من فيض نعمته .. تقضی يومها 
فى عملها الذی اعتادت عليه کثیرات من قومها .. حینا مع عمتها .. 
تشاركها طهی الطعام لها ولیوسف .. وحینا تمضى إلى مغزها .. 
تح ركه » لتغزل خیوطا دقيقة رائعة .. علها تکون ملبسا يدرأ عنها 
وعن یوسف برد الشتاء » وكثيرا ما كانت تذهب إلى بغر القرية .. 
تصطحب معها بعضا من الفتیات إل حیث لان جرارهن بالاء .. 
يخطرن فرحات سعیدات ‏ فإذا ما (نتبت أعمال النزل .. هدأت إلى 
مصلاها .. تناجی ربا .. تدعوه .. تشکره .. هکذا سارت الحياة 
گرم ویوسف . 

حتی كان ذلك .. حين ذهبت مریم مع من ذهبن إلى بئر القرية .. 
سعیدات بأغنياتين .. ينشدنها .. يتحدثن عن آمالهن فى آزواجهن 
از اههد ومضت الفتيات سعيدات عائدات بجرارهن .. لكن 


- ۵ - 


مریم - لامر شاءه الرب رت یر لشیء وهی تملا وعاء‌ها . 

لعل الحياء دفعها إلى أن تتأخر عن زميلاتها .. حتی وجدت تفسها 
وحيدة .. فشعرت بشىء من الخوف . 

فبینا هى كذلك تفكر فی أمرها .. إذ أمامها فتى جميل الوجه . 
مشرق اٹ یا .. تحيط به هالة من نور يقول فا 

- مباركة أنت فى النساء ! 

كانت كلمات الفتى مفاجأة لمریم » فأحست بالخوف والفزع » 
وأصاببا ما يصيب فتاة طاهرة .. حين يقتحم علیہا وحدتها غريب . 
يجترىء علیہا ويفسد علیہا عزلتها » وحاولت مرم أن تطمكن نفسها . 
لعل الفتى الذى رأته جرد أوهام .. خيالات .. لا ..لا .. إنه مايزال 
آمامها .. فيه لسة روحانية ) ووجهه فيما تراه فيه براءة وظهارة : 
ومع ذ ذلك فما زال السؤال يلح عليها .. يحيرها .. ما أمر هذا الفتى؟! 
وماحاجته ؟! 


۵ قاتا تسکت 4 ۱ 
لکن الفتی مایزال واقفا ‏ وماتزال نظراته نتجه إليبا وابتسامة 
كبيرة تعلو وجهه .. تطمئنها ء فشعرت بشیء من الراحة و کان لسانها 
مایزال يلهج بذکر ربها » کانہا ترجوه النجاة .. أن يحفظها من 
الفضيحة ‏ فاذا الفتی یقول فا 





. )۲۸( انجیل لوقا الفصل الأول فقرة‎ )١( 
. )۱۸( سورة مریم الآية‎ )۲( 


- ۵۲ - 


« (کماآتارسول ريك 4 لاحب لی ما کا ۱۳۷ . 
راحت مریم تتحسس الکلمات : رسول ربها .. ملاکه .. جاء 
لپا فمرحبا به .. ولکن ما آعجب مایقول .. أن يا غلاما ؟! 
یاللعجب !! آغلام فا وهی ماتزال عذراء ۸ هسسها بشر ‏ أغلام 
ما وهی ماترال بكرًا لم یتصل بها یوسف .. أيمكن أن یکون ھا غلام 
بلا أب ۴ وماذا یقول القوم عنبا ؟ 
قالت مريم تناجى ربا : 
کی تر سے وک یی 04 
وجاء‌ها صوت ملاك الرب : 
ذلك ر ر ہے کم -. ہے سح مر اه 
« کلب 0 ب تال ريك هوعل هين ولت جل ءايه 
4 سر حم کے سرت 2 
لاس وه کار أرقِا 4" 
واقترب ملاك الرب من مريم » ومایزال صدرها یضطرب خوفا 
ورهبة » ثم نفخ فى جيب درعها وقال : 
- وهاهی ذی آلیصابات نسيبتك .. هی آیضا حبلی بإبن فى 
شیخوختها » وهذا هو الشهر السادس لتلك الدعوة عاقرا ء لانه لیس 
آمر › غير مکن لدی الله . 


(۱) سورة مریم الآية (۱۹) . (۷) سورة مرم الآية (۲۰) . (۳) سورة مرم الآية (۲۱) . 
)٤(‏ انجيل لوقا الفصل الأول فقرة (5؟ ۰ ۳۷) . 


کے ۳ اسع 
م ودعها ملاك ارت أختفى فگاه ٤‏ لكن أصواتا ما تزال 
تنادیہا : 
جد مرو مور كاعد و روص کی ای وی اک 
٭ يريم إِن الله اصطتك وطمَ لو مك 


ری مر و2 


و کے اوت اض ے‫ ج و هی NE‏ 
عَلَ زساء العنلميت ل بمریم افش يك وس ری 
وازکں مع الکیے چا 4 . 

م تدر مرجم کم من الوقت مضی علیها » ولکنبا عادت إلى دارها 
بد ذلك وعدت إلى را تقل له . حص إذا ترك من 
صلاتبا .. شعرت كان بلسما شافيا لا قلبپا » وآن نورا ربانیا یلف 
ماحوضا . 

وتذکرت مرج خحطییا ., تری ماذا كرت آمره معها ؟ .. و کیف 
تخبره با حدث ؟ وهل هو عصدق فا ؟!! آتراه يمسك علیا .. آم 
سیشعر بغصه فى رجولته و کرامته » فیسرحها ؟! يتخلى عنبا .. ینسی 
العهد الذی قطعه على نفسه عند هیکل الرب .. فای صدر حنون 
تلجاً اله وتانس به » لتجد السلوی » وحسن الشورة ؟!! 

وتذ کرت ماقاله فا ملاك الرب عن أليصابات » و كيف استجاب 
الرب لدعائها فحملت .. لقد كانت ھا أما و کان زکریا زوجها لها 
با فليس غير آلیصابات تستطیع أن تکاشفها ھا 

هذا قررت مریم أن تذهب إليها » لتکاشفها بحقيقتها » ولیکن هما 
معا لقاء » و حدیث . 


(۵) سورة مر ۶ لایتان CER ET)‏ 


- ۵ - 


)۱۰( 

جلست آلیصابات ذات يوم .. كعادتها فى صحن دارها .. تفکر 
فى أمرها ء وکان ا حمل قد ثقل علیبا ء ولعلها تذکرت مرع ‏ وم 
تكن تعرف من آمرها شيئا منذ عودتبا ویوسف إلى الناصرة ؛ وراحت 
تسائل نفسها .. تری ما آمرها ؟ کم تود لو كانت مریم بجانبها تؤنسها 
فى وحدتها » وتقف بجانہا ساعة ولادعا .. 

فما لبثت المرأة طویلا فى أفكارها .. حتی معت صوئًا ینادیہا .. 
صوت رقیق .. إنها مریم . 

رر تس 1 
برد ا فة السلام رت 

ومع أن مریم كانت مجهدة من السفر وطول الطريق .. 
ماکانت تعانیه من خوف .. الا اط سیت بعض الامها ب. فرحت 
ال اس ا 
احتضنت فا الیصابات مرم . 

لکن ألیصابات فیما بدا على وجهها .. فى دهشة .. تری ما الذى 
یدهشها ؟ أهو ذلك اللقاء الفاجیء ؟ أم تراه ذلك السؤال الذی یلح 
علیہا ؟ ومربم هی الأخرى فى دهشة من أمر أليصابات التی بدا عليها 
مظاهر الشك وا یرة .. آتراها قد عرفت سر حملها ؟!! 

قالت آلیصابات ومازال الشك بدو علا : 


- يحق الرب .. آلا ما حدثتينى يامريم عن حقيقة آمرك ؟! 

قالت مریم فی خجل : 
- ذلك ما حملنی على ا جیء اليك » فوربٌ مومی ویعقوب ما وجدت 
أحدا خیرٌا: منك .. أهداً اليك .. وأبثك حقیقة نفسی . 

قالت آلیصابات ‏ وقد كبرت الدهشة على وجهها : 

- هو کذلك یامرم . لقد كنت أتذكرك قبل مقدمك .. ولکن 
أخشى أن یکون ظنّی حقيقة یامرم .. فدعی ماجعت من أجله » 
وأزیحی عنی تلك الأستار التی تحجب حقيقة أود أن أعرفها منك . 
مزال رق مد فلت علی : 

- وهل لى أن آکم عنك سرا ؟! 

- فحدئینی يامريم » واصدق القول .. اانت حامل ؟!! 

فنظرت إليبا مریم نظرة طويلة » ثم قالت فيما يشبه ا ممس : 

- فكيف عرفت ذلك ؟! 

وسكتت أليصابات » وسكتت مريم » وکل منهما تفكر فى 
الأمر .. لكن أليصابات عادت تقول فى عطف : 

- أنت حامل يامريم ؟! آخبرینی الحقيقة . 

- هو کذلك .. ولكن بحق موسی ويعقوب ماخنت العهد » 
ولکنه الأمر الذی لا أملك رده ء وهذا ما جفت الیوم أحدثك فيه . 

- بهذا حدثتنى نفسی ؛ منذ دخلت على ؟ 

- فکیف عرفت ذلك ؟ 
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ا فى بطنی ی رکض لمن فى بطنك » فذلك تصدیق 
له انك ان و ری 
قالت مر : 

کک آجد ف کلماتك (جابة لسوال . 

- فأی سوال یامرم ؟ فکم يطيب لى أن أحقق لك ما یسعد 

- لیس ماأبتغيه طلبا » ولکنه أمر یدور فى خلدی م تأکدت 
حقيقته .. لقد كان ملاك الرب صادقا ء وما عهدی به غير ذلك . 

لم تكن أليصابات تعرف شيا عما حدث لريم .. عن سر حملها ؛ 
فقالت فى دهشة : 

- ملاك الرب ؟! ماذا تقولین يامريم » وبماذا أنبأك ملاك الرب ؟! 

فألقت مريم بنفسها فى أحضان أليصابات » وقد غلہا شىء من 
بكاء » وهى تقول : 

- ذلك ماحملنى على أن أقطع الطريق . طويلة شاقة لأصل إليك . 

كانت فة اللقاء قد اُنستہما نفسییما » وکانتا ما تزالان فى صحن 
الدار » فماسعت ألیصابات کلمات مریم . .. حتی أحذت بيدها 2 
و ےت تا » فما هدأتا حتی قالت مر : 


- تعظم نفسی للرب ؛ وتبتبج روحی بالله خلصی » EON‏ 





)4۲( انیل لوقا الفصل الأول فقرة‎ )١( 
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إلى تواضع أمنه » فهو ذا منذ الآن تطوینی جمیع الأجيال ؛ لأن القدیر 
صنع بی عظائم ؛ واه قوس » و رحمته إلى أجيال وأجيال للذين 
یتقونه( . 

ثم أخذت مرم تحکی لأليصابات ماکان من آمرها مع ملاك الرب 
يوم ظهر ها . وأنبأها بنبأ جلها روح من ربا ء ثم كيف آخبرها 
بحمل أليصابات » وکانت آلیصابات تستمع ريم » وصور كثيرة 
تتراءى أمام عینبا .. صورة زوجها زکریا ‏ وما حدث له فى هیکل 
الرب .. يوم عيد الفصح منذ بضعة شهور 

کان الحديث بینهما طویلا .. حاولت ألیصابات أن تمسح عن مرم 
بعض مخاوفها وهی تقول 

- صدقینی یا مرج ؛ لقد حسيتك قد اقترنت بیوسف > فاص ا 
زوجین قبل أن یفیء الاجل الذی تعاهدتما عليه . 

- كلا > فما زلنا عل العهد ‏ وما أدرى ماذا یکون شأن یوسف 
حين یعرف ال حقیقة .. ذلك مايؤرقنى » فهل لك أن تنيرى لى 
الطريق ؟! 

- هو کذلك بے لقد کان الرب معك دائما فلن بتخلی 
عنك » وأنت الفتاة الطاهرة .. العابدة .. سليلة یعقوب .. مباركة 
آنت من النساء يامريم » ومباركة هی ثمرة بطنك . 

آقبل زکریا .. فإذا بمريم عند زوجه » فسعد بلقائها » وسعدت 


(۱) انجيل لوقا الفصل الأول الفقرات (4۳ ۰ 2۰) . 


له 


بلقائه .. لکن الرجل فیما بدا على وجهه كان فى دهشة .. لقد مع 
ما كانت تقوله زوجه . مباركة أنت من النساء يامريم » ومباركة هی 
نمرة بطنك !۱ وحاول الرجل أن یصرف نفسه عن آفکاره .. 

خيّل إلى زکریا أن يوسف قد انفصل عن مريم .. أن شیخوخته 
لم تقنعها أن تكون زوجة .. لکن مریم لم تلوّثها أفكار بنات قومها » 
فلماذا فعلت ذلك .. اذا ترفض إختيار الرب ھا ؟ ثم ماذا عن حملها 
وثمرة بطنها ؟! 

وأدركت أليصابات ما بدا على وجه زوجها » فأسرعت تحدّئه عن 
حقيقة مريم : عن ملاك الرب وعن خوفها من يوسف . 

وإذا كان زكريا موّمنا ببراءة مریم وطهارتما .. لكنه كان خائفا 
عليها من قومها فاخذ يطمئن خاطر مريم يخفف عنما مخاوفها . 

قال زكريا وكانت ما تزال مریم تنظر إليه کانها تتظر حكما 
ببراءتها : 
- هونی عليك يا مریم » ولمنحك الله الطمأنينة .. إن ذلك یذکرنی 
نبوءة أشعياء النبى (الرب يعطيكم علامة : ها إن العذراء تحبل وتلد 
لع 
1 

وبقيت مریم فى بيت زكريا .. تشارك أليصابات وزوجها حياتهما 
وصلاتہما .. حتی كان ذلك اليوم الذى وضعت فيه أليصابات 
و لیدها ی أو يوحنا فملاأت الفرحة أرجاء الدار » وسعدت 


(۱) انجیل متى الفصل الأول الفقرة (۲۳) . 
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أليصابات وسعد زکریا » وسعدت معهما مرم ء فقد تأکدت أن 
ملاك الرب کان صادقا فى بشراه ها . 


فما هی إلا أيام قليلة .. استردت آلیصابات قوتہا » فودعتها مرم 
عائدة إلى الناصرة . وقد قررت فى نفسها آمرا . 


. ۲۱ ۰۲۰( اجیل متی الفصل الأول الفقرتان‎ )١( 


- م۹ - 


O 

لا تستطیع مریم أن تکتم عن يوسف سرها » فهو خطیہا ء فلابد 
من أن تكاشفه بحقيقة أمرها ء فإن شاء وقف بجانہا » وان شاء تخلى 
عا لکن مرم . .. لا تدری ماذا تقول لیوسف ؛ وکان هو الا خر 
فى حيرة من أمر مرم .. أكثر من علامة استفهام تبدو أمام عينيه . 
تؤرق تفكيره .. ترى .. ما هذا الذى يبدو عليبا هی ما تزال عذراء 
ولم يمسها بعد ؟.. إنه خطيبها » وهو أكثر من عرفها » فعرف فہا 
الطهارة والامتقامة .. لکنه ری بعینیه ما يم دهشته .. ایک ان 
یکذب عينيه ؟ وهل یطاوعه قله أن ی مریم ف طبار 
وعفافها ؟!! 

وقرر يوسف ف نفسه أن یطلع مریم على سريرته .. أن یفصح 
ها عن خواطره وشکوکه , وکانت مرم هی الاحری قل قررت أن 
تبوح لیوسف بسرها . 

عاد یوسف ذات يوم . وتعب الہار قد آنبکه » والشك قد 
أضناه » فجلس إلى مرب يحادثها وتحادثه » ولکنه كان يخشى أن ينفلت 
لسانه » ولاحظت مريم ما يعانيه يوسف » فاقتربت منه وأضاءت 
بابتسامتها نور الإيمان فى قلبه » حتى كادت أن تبتعد عنه ظنونه . 
لكنه أثر أن يضع حذا لأفكاره .. فقال ها : 

- مر يا ابنة العم لح ل ال شف ود 
مضى أن أميته فى نفسى .. لكنه أقض مضجعى » وغلبنى على 
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آمری .. فهل لك أن تزيحى عنی أستار الحيرة التی تظلل تفکیری ؟ 
- لك ما تشاء یایوسف .. حدثنى بحق الرب ما يوّرقك . 
- فحدئینی یا مرم . أيمكن أن ينبت نبات بغیر بذرة ؟! 
قالت فى ثقة : 
- نعم هو كذلك بحق الرب . 

وعاد یوسف یقول : 
“اکن آن تتمو شجرة بلا ماء ؟! 
- نعم هو كذلك وحق الرب . 

فتردد يوسف » وحاول أن بسکت ۰ لک استجمع شجاعته 
وقال : 
- فهل یولد ولد بلا أب ؟! 

عند ذلك آدرکت مرم ما یعنیه پوسف .. لكنها لا تملك إلا أن 
تجيبه على سواله فقالت : 
- نعم يا یوسف . 
- نعم ؟!! ماذا تعنین يا مرم ؟ آیولد ولد ابلا أب ۴!! 
- ألم تعلم يا یوسف أن الرب خلق ادم من غير أب أو أم ؟ آلیس 
الله عل کل کے قدیر ؟ 

نظر یوسف إلى مریم نظرة طويلة ء وهو يتذكر کلماتها » فالرب 
تد خلق ام بلا آب ولا آم .. هذه حقيقة .. ولکن هل يكن أن 
تکون ظنونه حقيقة أيضا ؟! قد تکون مرم صادقة فى دعواها .. لکن 


أ — 


5 تفعل ذلك حتی تخفى حقيقة الذی یکبر فی آحشائها ۱۴ إنه 


وشعرت مو ری فو سروف :راجت کی 4 
7 1ب ا رس وو اما 
مع لیصابات ؛ وکیق کان ملاگ الرب صادقا مع زکربا سر 

انعذ پوسف بساکل تقسه .. آن کانت مرع صادقة فیما تقوله 
فماذا یکون أمره وآمرها بین قومها ؟ وماذا يقول الناس عنهما ؟.. 
لن یر مهما الرجال والنساء من کلمات السوء .. سیتهمون مريم فى 
طهارا .. ویستیکرون عل پوسف روكت .. با لقسوة الظروف ٢ا‏ 
ایند رفض خطبة مریم من قبل فهو شيج ناهر السبعین » وهی ده 
ما تزال ف رییع عمرها .. لکنها مشيقة الرب .۰ تری ماذا یفعل 
يوسيف ؟. کر يطنيه التفكير.ومريم تنظر إلى وجهه کا بنظر الم 
الوائق من براءته إلى ذلك القاضی لینطق ببراعته .. لکن یوسف كان 
ار کے ہی وكيا ا یت ات ارا 
التی تربطه بها .. نا حامل وق بطنها جين سیخرج إلى الوجود 
یکشف آمرها وك سرها !! 

وکا یوسف - وما ترال بقية من حب فى قلبه ريم = حر 
یں آلا یفضح سرها» فقرر آن كيل عنبا سرا .. فلیکفها 
اد .. ابا خاة فة ولا شك » فلیکن الرب معها إن کانت 
اٹ ولیخفر ها ا کانت فد جانبت الصواب ا 


وبقی بوسف وحده یفکر ق آمره » و کانت مر ما تزال تحاول 


سے بے 
أن كفب عته هول الفاجأة .. لکنها لا تدری شيا عما مرد 
نحوها .. ثم هى لا تملك إلا أن عہرع إلى ربها . . تصلى له .. تدعوه 
أن يصرف عن يوسف مخاوفه وشكوكه .. 
وابتعد يوسف .. مضى فى طريق لا يدرى إلى أين یسیر 
ولا كيف ينتبى به المسير . 
كانت الشمس ما تزال فى السماء .. ترسل على الكون بعضا من 
حرارتها » »> فجلس یوسف تحت ظل شجرة .. عله يجد فيها برد 
امواء » فبینا هو کذلك . .. لعب الغمض بجفنيه لحظة لا یعلم مداها 


و 

الذی حملت به هو من الروح القدس » وستلد ابنا يخلص شعبه من 
خطایاهم( . 

استیقظ یوسف من غفوته : أيقظته نسمة رطبة .. هبت على 
وجهه فمسحت عن عينيه آثار غفوته .. لکن صوت اماتف کان 
صداه ما یزال يتردد فى سعه .. يأمره أن يسك على مرم . 
وعاد يوسف یفکر فى الأمر » وتذکر بعضا من تلك الکلمات 
التى قرآها فی التوراه .. تذکر ما جاء فى سفر أشعياء النبی : ها إن 
العذراء تحبل وتلد ابنا . . إذن .. فقد تحققت النبوءة .. وهذه هی 
العذراء مریم » وغدا سیکون ولیدها نبیا .. هکذا تقول النبوءة » 
وهکذا قال ملاك الرب لرم یوم یشرها . 


(۱) انجيل متی - الفصل الأول الفقرتان (۰۲۰ ۲۱). 
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م يعد آمام یوسف إلا أن بیقی على مرم .. فرفع راسه إلى 
السماء » وقال وهو یاخذ طريقه عائدا إلى مریم : 
- نعم .. ساحفظ ها العهد - أشهدك یارب انی سا کون بجانہا ادرا 
عنہا كل مکروه .. حتی إذا ولدت ابنبا كنت هما ومعهما أقاسمهما 
الحياة والصلاة . 

وحینا عاد یوسف إلى مریم .. وجدها ما تزال تناشد ربا .. 
تصلی له فأخيرها با کان من آمره وأنه ما یزال على عهده الذى عاهد 
عليه الرب . 

هنالك .. آحست مریم أن رحمة الرب تتابعها فى خطواتها » 
فبسطت يديها تدعو ربا : 


- رباه .. تجلت حکمتك » أنت راعینی ‏ فلا یعوزنی شیء .. آنرت 
لے طریق حياق » فلتکن معی دائما .. لتكن عوفى .. حتی بای 

كان یوسف ینظر إلى مریم نظرات تفیض حنانا علیہا » وإيمانا بها 
فقد رای الیوم صورة جديدة أكبر من تلك التى عرفها من قبل ؛ 
و کان یطالع فى صفحة وجهها سطورا ناطقة بنور الإيمان .. حتی 
إذا انتبت من دعائها .. استنیضها ء مؤكدا إيمانه بها وتقدیره ها وحبه 
حبا يحدوه الأمل ویشرق به الصلاح .. فیاله من حب » وما أعظمه 
من رباط یربط بین مريم ویوسف . 


- “0 
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أحست مریم کانها نفضت عن كاهلها حملا كان یثقلها » فقد 
عرف يوسف کل شیء » وامن ببراءتبا » واستأنفا معا حیاتهما التى 
ألفاها فى الناصرة فمریم - کعادتها - تقضى يومها فى طاعة الرب » 
فإن خلت إلى نفسها ء آمسکت بمغزها .. بيها لسانبا يهتف يذكر 
را وهی هلا رداك مع ا 

آما پوسف .. فقد کان يمضى يومه فى حانوته الذی اتخذه على 
مقربة من داره » حيث یقوم بعمله كنجار .. یکسب قوته ؛ لیعود 
ال مريم آخر النبار با أفاء الله عليه من رزق . 

عاد یوسف ذات يوم إلى مريم » وقد بدت على شفتیه بضع 
کلمات بريد آن ينطق بپا .. لول أن شیا ما مجعله سکیا 
فأدركت مریم بشفافية (حساسها ما يبدو على وجهه ؛ فابتدرته 
- اجدید يا ابن العم » ترید أن محدئنی فيه ؟ 
- هو كذلك يا مریم . ولكن .. بحق الرب فإنى أخشى أن يكون 
فيه ما يحزنك . 
- فا كل شىء بمشيئته الرب يا يوسف » ولست أرى فى مشيئته إلا 
ما برضاه ل » ف با شفت . 

قال یوسف : 
- لقد نادی النادی » وتحدث الناس الیوم پامر الوالى .. أن يسجل 
کل واحد ا مه فى سجلات آعدوها لذلك . 


(العذراء مر م8) 


کو ہے 


- وماذا یہدف الوا ی بأمره يا يوسف ؟! 
- إنبا مشيقة سيده أغسطس ملك روما .. أن يكتتب کل الشعب 
فى مسکونته . 
- وماذا يا ابن العم , ؟ ما أرى فى ذلك رد 

فمسح يوسف بيده على ميته » وتردد قليلا » ثم قال : 
- فما نحن من مدينة داوود ء ولابد أن نکتب فى مديتنا . ف 
آورشلم > والأمر فيما يبدو يصعب تحقيقه » وأنت على وشك أن 
تضعی طفلك وهذا ما یقلق خاطری . 

قالت مریم فى ثقة وإيمان : 
- إنما هى رحلة إلى دیارنا وأهلنا فى حبرون وآورشلم وعین کارم 
وبیت لحم نلتقی بهم هناك .. تعرف من آمورهم ما غاب عتا . كم 
آشعر بحنين إلى بيت الرب .. إلى الميكل القدس » أصلى فى محرابه .. 
هلم يا يوسف » فا أرى فى ذلك خيرا . 

ما هی إلا أيام قليلة کہ تی 
فى طریقهما إلى آورشلیم .. يشاركهما فی رحلتهما كثير ر من هؤلاء 
الذين خرجوا مثلهم .. حت حتی امتلأت الطرق والأودية بالمسافرين . 

كانت الجموع العظيمة من الناس .. يتسابقون فى طريقهم .. 
یتسامرون ویتحدئون.. أحاديث كثيرة .. را کانوا يتحدثون عن 
ذلك الوالى الذى كبّدهم كثيرًا من المشاق ؛ وعن هیرودس ذلك 
الحاکم الآدومى الذى يذيق أهل فلسطین الظلم » ولعل بعض هؤلاء 
المسافرين كانوا يتحدثون فى دينهم وما آل إليه أمرهم منذ أهملوا تعاليم 


- ۷ - 
ربهم » ولعلهم تحدثوا عن ذلك ابر الذى انتشر بین الناس عن قرب 
ظهور نبی جدید .. یعود بالشعب إلى الطریق السلم . 

ها هو ذا يوسف يتقدم مرم » وهو ممسك بقود دابتها حینا ‏ 
وآخر يتبعها .. يجهد نفسه من أجل راحتها . 


ومع مشقة الطريق ووعورته » ومع ما كانت تشعر به مريم من 
ثقل حملها .. إلا إنہا كانت تجد فى كل شىء صورة من بداع 
خالقها .. فهذه زهرة جميلة .. تتالق فوق غصنها فى إشراق وجمال 
کانها تبتسم للغادين والرائحين .. وتلك نبتة ألقيت .. بالامس 
بذرة .. فصارت اليوم نبتا آحضر وغدا تخرج زهرة يفوح عطر 
شذاها » ثم ثمرة يطيب مذاقها » وهذه الشمس فى السماء كانت فى 
الصباح الباكر .. ترنو إلى العالم من خلال شرفتها ؛ ثم أخذ قرصها 
يكبر ویلاً الکون نوزا وضیاء .. یکسوه کساء فضا جیا وذهيًا 
لامعا حيئًا آخخر .. ثم هی بعد ذلك تيل نحو الغیب .. لتتجه إلى 
مستقرها » تسحب معها خیوط أشعتها الغاربة .. تلملمها کا تفعل 
العروس بأطراف ثوب عرسها » وشیء من ال خجل يغطى جبينها » 
والامل يلا قلوب الناس ف أن تعود إلیہم فى الیوم التالى .. وهی 
أكثر ما تکون إشراقا ونورا وبهاء .. ألا ما آبدع حکمه الله وما أعظم 
قدرته !! 


وعندما وصل الراك إلى مشارف مدینة داوود مع غروب 
الم ر. کات مر عم ویو سف قد اجهدها السفر وطول المسير ۰ 


لا 


1 یں کل یصلان بيت الحم حتی حطا رحاطما » لیسترا قليلا » 


- ۸ - 


وأشفق یوسف على مریم » فمال بها إلى کهف صغیر تستریخ فيه .. 

مضت الشمس إلى مغربہا » وأقبل اللیل » فبسط أرديته على 
الکون .. ولم يعد یوسف من الدينة .. فاحسست مریم بالوحدة 
والخوف .. لولا ذلك الصوت التی يتراءى ها .. یطمثنہا .. لکن 
شیا ما .. تحس به » ول یکن فا به سابق عهد .. إنہا علامات 
امخاض التی تشعر بها المرأة حين یقترب موعد خروج جنينها إلى 
الحياة . 

إذن فقد أصبحت مریم على موعد لقاء مع إبنها .. وما هى إلا 
حظات .. حتی يشرق على العام بنوره .. اليس هو روح من الله 
وکلمته .. فبینا هی کذلك .. معت صوئًا ینادیها : 
- لا باس عليك يا مريم » فان کان یوسف قد تركك .. فان الرب 
معك . 

عند ذلك رفعت یدیها إلى السماء فى ضراعة .. تشکر رها 
فابصرت جذع نخلة قائمة على مقربة منها .. فخطت الیها حطوات 
بطیفة .. حتی إذا وصلت إليها .. إلى النخلة .. راحت تحتضنبا كلما 
ا بالام اخاض . 


آقبل یوسف » ولم يكن قد استطاع أن يعار على مكان ف الدينة 


المزدحمة فراعه منظر مریم وانخاض یبزها » فادرك آمرها » فاسرع 
اتا إل المدينة ببحث عن قابلة تساعدها 1 آم ها 
1 عن ون می 


- ٩۵٩ - 


ومرة أخرى عادت مريم إلى وحدتها » ثم شعرت کان سحابة 
كثيفة من الخوف تتزاحم ف راسها .. لقد تذکرت قومها .. ستبود 
إلیہم ومعها ولیدها .. دليل جریتبا حسب ظنونهم » تری ماذا 
سیقولون ها وماذا تقول هی هم ؟! 

قالت مر ف نفسها : ۲ 

لا بأس عليك یامریم .. فالرب قد شاء لك المياة .. لیکون لابنك 
شأن کبیر .. رسول الله إلى قومه .. یہدیہم الطریق الستقم . 

ولمعت ف الافق هالة من النور . . اضاءت کل ما حول مرم 
وف تلك اللحظة إنفصل عن مریم جنينها .. طفلا جمیلا .. بیتسم 
لامه ابتسامة مشرقة .. ملاأت کل ما حوطما |شراقا وضیاء . 

واستقبلت مریم ولیدها بلهفة الأم الحانية » فاحتضنته بين ذراعیها 
ونا بزال التور یضیء ما حوفا » واتسمت له ... ابتسامة أودعت 
فیھا کل ما تحمله فى قلبها من معانی الأمومة » ٹم تطلعت إلى السماء 
کانما تنادی رببا » ولشد ما كانت دهشتها حين رأت النخلة التی 
كانت يابسة منذ حظات .. قد استحالت بقدرة الرب .. إلى شجرة 
باسقة .. [حضرت أغصانها .. وتدلت ثمارها على غير موعد" . 

يالله .. يا حکمته ! کم تشتاق نفسها إلى حبات البلح .. تعوض 


(۱) سورة مریم الآية (۲۳) 


< ۹ 


ما فقدته من جهد انخاض » فهل یکون الرب رحیما با » فیدر کها 
الاء ؟! 


ببعض منه وبضع قطرات من 
و کال الرب بر کریا .. حين جاء‌ها صوت ملاکه ینادی : 


« فاد دامن اال رنود جعل ريك ترك سر 2 
وهی نع ال وط عَليك رطْبَاجنكا © 


. ¢ ER ENS € 


وفعلت مرم ما أمرت به ؛ فراحت بیدیپا الواهنتن عسك 
بالنخلة .. تبزها هزات خفيفة ؛ فإذا رات البلح الرطب تتساقط 
علیپا .. فتمد يدها وتا کلها .. حلوة .. طيبة الذاق » ثم تنظر عند 
قدمہا ء فإذا جدول صغیر .. ینساب ماوّه عذبا » فارتوت ما شاء 
لها الله » واستعادت بذلك بعضا من قوتها » فقامت إلى إبنها » 
وغسلته » ثم قمطته » وانتحت به إلى مزود بقر » فاتخذت من أرضه 
له مهدا » ومن سقفه غطاء .. كان ذلك الزود عبارة عن کهف 


ف من اطر اف بيت تم .. تخل الرعاة مکانا 


صغير ش طر 

و م 1 اق ف تلك الللة - لأ ۱ 0 = ۱ 
تثر احه .. لحن بر عاه ف تلك الليله مر اراده الرب ملو 
مزودهم .. فلم يعودوا إليه .. هكذا شاء الرب لیکون هذا الزود 
مهذا لنبی جديا 

(۲) سورة مرم لایتان (؛۲ ۲ ( 





کت 


وهدأت مريم مع وليدها .. وقد مل النور کل ما حوظما 
وسعت أصوائا ملائکیة تف بأغنیات الفرح واحبة والسلام . 

وأقبل یوسف .. یصطحب معه سالومة .. القابلة .. لكنهما 
ما کادا یصلان .. حتی آبصرا ذلك الفيض من النور .. يلف الکان 
بغلالة فضية رائعة .. فادرك يوسف أن الرب قد هيأ لمريم الخير » 
ونظرت سالومة إلى مريم ووليدها وتعجبت لأمر لم تعرف من قبل » 
ولحت فى عينى الوليد نورًا وإشراقًا .. فقررت أن تبقى مع مریم وابنها 
ویوسف .. ترعی شئونېم .. لقد نذرت نفسها لمصاحبتهم » 
ولتشا رکهم الياة .. حياة احبة ولا والسلام . 


و 


— ٩۲ تست‎ 


(۳) 


كان السکون يلف الكون .. بینا جلس بعض الرعاة فى مزاود 
ماشيتهم .. على غير بعید من مريم .. بطاردون النوم عن أجفانهم .. 
يتسامرون ويتجاذبون أطرف الحديث » ولان الوقت كان شتاء .. 
والهواء البارد يلفح الوجوه .. فقد أشعل الرعاة النار .. وراحوا 
بلتمسون الدفء من حرارتها » ویستلهمون الأحادیث من الا 
اللاهثة أو بصیص بقاياها التقدة . 

قال أحدهم وهو يفرك يديه وقد أحس بشیء من الدفء ‏ أو 
كمن يطلب المزيد منه : 
- کم يسعد الانسان بالدفء يسرى فى جسده .. لکم کان الرب 
رحیما حي منحنا الشمس لت بب لا الدف» ارا . 

فقاطعه الااخر ضاحکا : 
- والنار ء لتنا الدفء ليلا . 

بینا أردف ثالثهم : 
- ومن أجل هذا .. اتخذ بعض الناس من النار فا حم » واتخذ 
آخرون من الشمس الة لم .. أما نحن فلنا فى رب مومی خر له 
نعبده ؛ ونساله أن يعيد إلينا دفء ا حریة التى انتزعها الرومان منا . 

فنظر آحدهم إليه نظرة سريعة وقال : 
وحق درب موعی با قرع .. ان لخس .ق تللك اللبله .. كان 


کی - 
سلسبیلا من السعادة يمل قلبی .. حتی ليخيل إلى أن نورا يملا الکون 
من حولنا .. 
- هو کذلك وحق مومى .. كأئك تنطق با أشعر به .. إن نفسی 
عبتف بى .. أن خيرا قد هبط على العا م الليلة . 

فبینا هم كذلك .. إذ هالة قوية من النور تخطف أبصارهم .. 
تجعلهم يلتفتون إلى بعضهم وإلى بصيص النيران التى خبت أو 
كادت .. کانهم يتساءلون عن مصدر هذا الضوء .. ربما شعر الرعاة 
بالرهبة أو الخوف .. ولعلهم حاولوا المرب إلى مكان آخر .. لکن 
النور الساطع يلا کل ما حولهم » وهذا صوت يبتف بهم : 
- لا تخافوا .. فها أنا آبشرع بفرح عظم .. يكون لجميع الشعب . 

إلتفت الرعاة إلى بعضهم » وما يزال الصوت ينبعث وسط هالة 
النور : 
- لقد ولد لكم فى مدینة داوود . نبى مبارك .. 

وأيقن الرعاة فى هذه الكلمات الصدق » ولكن الدهشة ما تزال 
تملك علہم عقوهم . 

قال أحدهم فيما يشبه التأكيد : 
- إذن فقد تحقق الليلة ما جاء فى التوراة .. نبى من بنى إسرائيل .. 
يعيد الشعب إلى شريعة موسی » ويخلصهم من ادران الحقد ء وياخذ 
بهم إلى طريق اهدایة . 

وقال الثانى : 
- لکن .. أين نجد هذا الوليد ؟ النبى الجديد ؟! - كل ما حولنا ليس 


وی ہے 


الا خلاء ومزاود ماشية .. فهل يكون النبی الجديد إبنا لواحد من 
الرعاة ؟ وهل يمكن أن يولد نبى فى هذا الکان ؟! 
- إنما هی مشيقة الرب .. فهلا يا رب أنرت لنا الطريق إلى مكانه ؟ 
عند ذلك مع الرعاة صوت ملاك الرب یہتف بهم : 
- هذه علامة لكم .. تجدون طفلا مقمطا فى مزود .. إنه نبیکم . 
ونظر القوم .. فإذا هالة النور تكبر وتكبر » وهم يسمعون أصوائًا 
ملائكية تترنم بأنشودة عذبة : 
- هذا هو یوم الغفرة لا هو یوم الفرح ۰: هذا مت يوم 
السرور .. هذا هو يوم التبليل .. المجد لله فى الأعالى » وعلى الاروض 
السلام » وبالناس المسرة . 
لم يالك الرعة أنفسهم فأخذوا يبتفون : 
- هلموا يا قوم » فلنبحث عن مكان رسولنا » وهذه هالة النور .. 
أحذ الرعاة طريقهم - تسبقهم هالة النور - يفتشون كل مزود .. 
أيمكن أن يبيىء غم الرب طريقهم إلى النبى الولود ؟ 
كانت مريم ووليدها وسالومة ويوسف .. قد استقروا فى ذلك 
الزود » فبینا هم كذلك .. سعت مريم أصواتا تقترب مہا 
فأوجست فى نفسها خيفة » وخشيت أن يكون قومها قد عرفوا 
أمرها » فجاعوا یہتکون سترها .. أو أن أعداء يطلبون وليدها 15 


- ۷۵ - 


دی ود تہ یوسف وسالومة یطمعنان خاطرها .. لکن 
ااضوات هرب و تقترب .. جب 

- ا جد لله فى الأغالى » وعل الأرض. السلام وبالناس المسرة . 

قالت سالومة وقد طربت هذه الأنشودة : 
- ما أجملها من أغنية ! وما أعذب كلماتها .. کم أحس فیہا صفاء 
ولیانا .. إنہا أنشودة السلام . 

فما هى إلا حظات .. حتی کان الرعاة یقفون عند باب الزود . 
حیث توقفت هالة النور 

وحینا دحل الرعاة .. وجدوا مریم وطفلها بجانہا .. مقمطا کا 
حدثهم ملاك الرب .. وتعلقت آبصارهم .. فإذا إشراقة 
قلوبہم .. وإذا هم یشعرون كأن هواء رقیقا ينعش صدورهم .. 
ريحا طيبة تملا نفوسهم عبیرا » ہے 
کا می کی . فیخرون سُجٌّدا » وما تزال كلمات الأنشودة 
تتردد عل عل الس : 
- اند لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام » وبالناس المسرة . 

کر رت اراد فى و 
فیخیل إلہم أنہم ملائكة آطهار ‏ فایقنوا أن ذلك فضل الله .. يؤتيه 
من يشاء . 

وحکی رن هم ما شاهدوه وما سعوه » فسعدت مرم بما 
سمعت واطمآن خاطرها » وتذکرت ذات یوم نادعها الملائكة : 


- ¥ 


حي سن مرو م 4 ی ی سد 
ظا يتمريمإنَاللهاصطفَئكِ وط رل واصطملی 
سے مس ار 


ورك مع اكيت )۱۷ . 


o2 


عند ذلك .. رفعت مریم رأسها إلى السماء » وسجدت لربها 
شاكرة .. داعية .. قانتة .. عابدة .. راضية . 


#۳ 


(۱) سورة آل عمران الأیتان ٤۲(‏ » 4۳) 


— ۷ 


)۱۶( 


مضی الرعاة یجدون الرب ‏ ینشرون البر فى كل مکان » 
ویعلنون للناس عن میلاد نبی جدید ۰ ویشرون الشعب بالسلام 
کچوانا یی وس وس یت 
مع حديث الناس عن ميلاد النبى الجديد » فإذا عاد إلى 2 
AE‏ ل ل ا ل ار 
ھا سعادتبم ؛ فتسعد هی با تسمع . 

مضت بضعة آیام .. استعادت فيا مرم بعضا من قوتها. 
فصعدت مع یوسف إلى حيث سجلا إسمہما واسم إينهما فى 
السجلات التى آعدها الوال .. لقد أسمياه .. عیسی .. الرب آمرهما 
بذلك یوم نادعها الملائكة يامريم : 


ل نهر یم ناسمه المییخ عیسی انعر 


کان وم E‏ و 
"رت سے ےت 3 





)۱( وو ی عمرار د الاید (45) 


VA —-‏ س 
وافتراءات . فأما يوسف » فسیناله من القوم فحش القول ء با يرجه 
فى کبریاله ورجولته .. إلا أن ذلك لم يكن ليصرفه عن الوقوف 
بجانب مريم .. 
واما مريم .. فمع ثقتہا بربها إلا أنبا لا تستطيع أن تنكر على القوم 
ظنونهم » وهم یرونہا تحمل دليل جريتها أولمها کا یظنون .. قد 
یعرف البعض قدرها .. ويتذكرون ماضيبا وصلاحها ‏ وهؤلاء 
قلیلون .. لکن کثیرین قد يروا فيا صورة لفتاة عابثة .. خانت عهد 
الرب .. ويا ها من جريمة بشعة من ابنة عمران » وحفيدة داوود 
وربيبة زکریا . 
وهكذا كانت الأفكار تتزاحم فى رأس مریم .. فهل یکون الرب 
بها رحيما ؟! 
قالت مريم تنادى ربها : 
> راو ارت الارع .. وهادها ونحادها . سهرفا وراوييااء 
وأثرت نفسی بالاعان بك .. فهلا یارب .. آأن تشرق بنور اا 
فى قلوب قومی » فتنیر بصاگرهم لیہتدوا .. فإنك آرحم من أن 
تتر کنی وحدی ؟! 
وكان الله قد مع نداءها » فجاءها صوت ماک مخت ا 
ا ال ا الا ا ی OATS‏ اشاس 2۱۳3 
۶ فاماترن من البشراحدافقول ان نذرت للرمن‌صوما فلن 
4 رور ,, مگ ۲ 
کلم اليو م انسیا 4 


(۲) سورة مرم الآية (<۲) 


فيك 


مضى الجميع فى طريقهم.. حتى إذا وصلوا إلى مشارف 
ديارهم .. أحست مریم ويوسف بالخوف يبزهما » ولا شك أن كثيرا 
من الناس قد رآوهم » فارتسمت الدهشة على وجوههم وهم یرون 
مریم تحمل طفلها .. 

فهذا أليعازر .. شيخ من شیوخ إسرائيل .. إنه یعرف مريم ؛ 
وكثيرا ما راها فى بيت الرب » قائمة على خدمة افیکل » فاعجب 
بصلاحها وتقواها .. إنه يراها الوم تحمل طفلا .. تری ماذا 
حدث ؟! سؤال كان یلح على الرجل » حتی هم أن يسأل یوسف 
ومریم آمرهما .. لکن شيعا ما جعل الکلمات تتعثر فی حلقة » فنظر 
إلى مریم فی ريبة » ونظرت هی إليه فی استحیاء .. 

حتی هذه الفتاة التی ربطتبا عرم ذات یوم صداقة ومحبة » فعرفت 

4 

عنبا العفاف .. إنہا اليوم تراها على غير عهدها .. أمّا وهی ما تزال 
خطيبة !! و کادت الفتاة أن تقترب من مریم سا آمرها .. لکن 
ا حیاء منعها . 

آسرعت مریم ویوسف وسالومة إلى ديار القوم .. حتی إذا 
وصلوا .. کان التعب قد أنبكهم » فهدأوا یطلبون الراحة .. لکن 
القوم تجمعوا حول مریم فى دهشة » وهم ینظرون إلى من تحمله بین 
درا 

لکن مریم صامتة .. شاخصة إلیہم بنظراتہا حينًا .. ثم متجهة إلى 
رها بعینہا حينا آخر . ثم تخفض الطرف حياء .. والقوم ينظرون الب 
فى دهشة .. يصرون عل معرفة الحقيقة .. قال أحدهم ف استنکار : 


- همم 
مد جفت سَيْعًا نیا 4" .. 
وقال آخر : 
رن ی من ع سب ہے کے سم 
ل يتأخت هروت ماکان ابو آمرآسوو 6 
وقالت إحداهن : 
RD‏ مھ رم 
ط مامت امن ¢^ . 
آحذت مريم تتدبر معانی الكلمات .. نعم .. لقد كان أبوها رجل 
فضل وعلم . وکانت أمها طاهرة نقية » وهی .. لا تقل عنها 
طهارة .. یعلم الرب أنها ما (قترفت ذنبا » ولا أقدمت على 
معصیته .. لکن لا باس .. لقد آمرها الرب أن تصمت » ویوسف 
هو الآخر .. لا یستطیع أن یقول شیا رغم أن أصابع الاتبام تشير 
إليه .. ونظرات القوم لا ترحم شیخوخته . 
وأعاد القوم سوام : 
- يا مرم .. أما آن لك أن تخبرينا بأمرك 1۴ 
عند ذلك أدرك آحدهم أن بعضا من الکلمات تتحرك على 
شفتیه .. كأنما تدعوه لناصرة مريم » فاتجه إلى الوم .. یہڈیء من 
ثورتهم . قائلا : ۱ 
- فدعوها يا قوم .. لعلها مثقلة باحزانها أو لعل مشقة الطریق 
أعيتها ء فما تدری ما تقول لکم . 


(۱) سورة مرم الآية  ۷(‏ (۰۲ ۳ للاية رودم 


۸۱ - 
ومع ا حیرۃ والمخوف والقلق والأمل .. اتجهت مرم إلى السماء .. 
كأنها تسترحم ربها .. حتی إذا ما إرتدت ببصرها إلى طفلها .. خيل 
لها أن نظراته متعلقة بشیء فنظرت حيث رأت طائرا أخضر جيلا 
يرفرف بجناحيه » فأشارت إلى ابنها » فاتجه القوم بعضهم إليه » 
فأدركوا فى نظراته صورة جديدة ۸ يألفوها فى مرأى الأطفال من 
إشراق ونور .. لكن أحدهم قال : 
7 ۹ کلم من کا تق ال رتا 4 ۴ 
وکبرت الدهشة على وجوه القوم » وهم یسمعون صوتا رقیقا .. 
يفيض عذوبة وصفاء .. یقول هم : 
ط ان عدالہ ۳ .. 
وتلفت القوم حوهم .. يبحثون عن مصدر هذا الصوت ۰ من 
يكون صاحبه ؟! وعاد الصوت يقول : 
« إن عبد الہ ات الكتب وجعلی بَا لا وجعلی 
22 اکا مات وازمن را شا 5ا 
مادم 6 : 


(۱) سورة مریم الآية (۲۹) _(۲) سورة مر الآية (۳۰) 
(۲) سورة مرم الاية (۵۳۰ ٣١‏ ) 


- AY - 


نظر القوم إلى بعضهم .. کل يقرأ ما على وجوه الآخرين من 
الدهشة .. و کل منبم يشير إلى الطفل فى مهده وهم يبتفون : 
- يا للعجب .. أطفل لم یتجاوز عمره بضعة أيام .. يتكلم !! يجيب 
على سوال عجزت أمه عنه !! 

واتجه القوم إلى مرم » وهم أكثر ما يكونون دهشة وهفة لمعرفة 
سرها .. لکن صوت الطفل عاد إلیہم يحذت اقب تخاطییم: . 


وس وی ےا الس و ے2 2 کر عر م و سم 
وبا یوق ول مل جبارا سا وه واسَلمل 
حي و پل حص خب ی رہ رصاق مگ . 

ہوم ولدت ووم ام بك ودوم أبعت حا 4 , 


وصاح القوغ 
- إنہا معجزة .. اية من السماء » صورة ناطقة بقدرة الرب۔ 
كان جمع کبیر من القوم قد اجتمعوا فیمن اجتمع من الناس ء 
وکان من بینبم بعض رجال الدین أليعازر » و زکریا ويُوسًا . 
أخذ زکریا ینظر إلى القوم فى دهشتهم » وصور كثيرة تتراءى 
ومشيحه .. قال زكريا : 
- لعلکم يا قوم قد تأكدتم من براءة مریم » فوحق الرب إلى لاعلم 
من أمرها وأمر وليدها ما لا تعلمون » فدعوا مريم وابنها .. وليكن 


(4) سورة مریم الآيتان (۰۳۲ ۳۳) 


- ۸۳ - 


لكم فیما رآیتموه اليوم سرا حتفظ به فى طیات نفوسنا .. فمن كان 
منکم غير مصدق لا رأى : فليمسك سره خوف الفضيحة والعار .. 
أما من تفتح قلبه بالإيمان .. فليمسك سره خوفّا على مريم وابنها .. 
فكم أخشى علهما من أيدى العابثين . 

وحاول بعض القوم أن يعترض على كلمات زكريا ‏ واتخذ آحرون 
موقف الدفا ع عنه . . وکان يوسا واحدا منہم الق باکر يونا 
ما معه ‏ وما تحدث الناس به بالأمس عن ميلاد نبی جدید » والأمل 
الذي ينشره الرعاة وهم يردّدون الأغنية العذبة : المجد لله فى الأعالى » 
وبالناس السرة .. عند ذلك 1 الك الرجل نفسه وهو يقول : 
- هو - وحق الرب - ما یتحدث به الناس .. رسول اللہ إلينا » وإنا 


له خافظون . 
ومع الدهشة واللهفة 3 والخوف والأمل ٤‏ ضجیج الانکار 3 
و#مهمة التساول واه انصرف الناس 3 فى انتظار ما الأيام . 


۳ 


= عم - 


)۱۵( 


من نفحة الإيمان ؛ وحنان الأمومة .. أخذت مریم تهب إبنها الحب 
والعطف .. بقدر ما ودع الله فى قلببا » وکان الطفل یلا علیہا حیاتہا 
سعادة واشراقا والرب معهما » يبيىء هما من فضل رزقه » ووافر 
نعمه .. ما آدهش القوم من حوغما حتی أضحى القوم - إلا قلیلا 
منہم - يؤمنون بطهارة مرم . 
دخل یوسف ذات یوم على مریم .. وبضع کلمات تتردد على 
شفتیه يريد أن بنطقها .. ولاحظت مرب ما بدا على وجه یوسف ۰ 
فأقبلت عليه ونظرت إليه وقالت : 
- اجدید ف آمر قومنا یا یوسف گا 
- ليس فی أمر القوم جدید يا ابنة العم . 
- فماذا بحق الرب ؟! كأنك تخفى عنی آمرا ء فحدئنی با شكت . 
- أما عن قومنا .. فلم يعد یخیفنا آمرهم .. لکن سر ابنك يوشك 
أن يشاع بین الناس ! 
- أتعنى أن الناس يتحدثون عنه ؟ 
- هم يفعلون ذلك .. يتحدثون عن ميلاد نبى جديد .. يقولون إنه 
ولد لفتاة عذراء فى بيت لحم » وأن نجما لمع فى السماء ليلة مولده . 
قالت مریم وهی تحاول أن تخفى جزعها : 
- فما يخيفك يا يوسف ؟! 


- لعلك يا مریم تعرفین ما قد یتعرض له نبی جدید فی عا م فسدت 
فيه الضمائر .. بين قوم يسودهم حکام قساة .. و ع أخشى أن يصل 
القساة إلى طفلك . 

قالت مرم : 
- لکنی. والقة امن الرب .. راضية بامره... فاخبری عريد عما 
پشحدث الا . 

قال یوسف : 
- منذ أيام وفد ال آورشلم ثلائة رجال من الشرق .. إنہم جوس .. 
یتخذون النار إلهّا هم . ولا یعترفون باله موسی » وم یکن مقدم 
الرجال للرحلة أو التجارة .. لکنهم جاءوا ییحئون عن طفل تنبأت 
به کتبہم بأنه سيكول نیا .: 
- وماذا يجعلك تعتقد فى أنهم يطلبون ولدى ؟! 
- هم يبحثون عن طفل ء يقولون إنه ولد لعذراء ۸ تقترن برجل » 
لیکن أن یکون طفل کهذا غير عیسی ؟! 
- فهل تجد فى هذا ما يخيفك يا یوسف ؟ 
- إنما آخشی أن یکون للرجال هدف تجشموا من أجل تحقيقه مشقة 
الطریق ؛ لعلهم جاءوا کی ینالوه باذی . 
- بل لعلهم يجدون فيه نبیا مداية قومهم .. لکن بحق الرب يا یوسف 
حدّثنى با يقوله الناس . 
- إنہم فرحون .. هکذا تنطق وجوههم .. لکنهم یندهشون فیما 
یسمعون سژال اٹ جوس عن طفل ولد لعذراء .. حتی إن بعضهم 


ام - 


a‏ الرجال بالسخرية وم آحشی أن یعرف هیرودس 
: 

قالت مريم : 
- ثق ق الرب يا یوسف .. لقد عشت آکارمن تجربة .. بوم جاء 
ملاك الرب يُنبئنى بکلمته » ویوم خشیت أن تکذبنی أنت » ویوم 
تست او اة بعيدة عن الأهل حيث وضعت ابنی .. ویوم 
تعرضت لأقاویل قومی .. وكات الرب ی ف كل مرة رحیما . 


فما انتہت من کلامها حتی انتحت بصلاها .. تناجی ربا . 


و 


- AV — 


(۱۹) 


الظلام يلف الطریق الذی يسير فيه هیرودس .. بط تارة » 
لیرتفع فجاة .. يستقم حيئًا .. ثم ینحنی سریعا » وهیرودس ماض 
فى طريقه .. يعتمد على بضع شمعات خافتة الضوء .. یسك ہا 
رجاله .. فجاة .. انطفات الشموع ؛ فراح هیرودس ورجاله 
یتخبطون فى الظلام .. خوف يملا قلوببم .. وصور الضحایا التی 
ظلمهم هيرودس تتهيا له .. یل إليه أنه یدوس فوق جهم .. 
یغوص فی دمائهم .. يتعثر فى أشلائهم .. کان كثيرا من الایدی 
تحاول أن تمسك به .. إنہم ضحاياه الذين قتلهم هيرودس . خیل إليه 
أنہم نہضوا .. يطاردونه » ولمح بينهم ولديه » وزوجته مريمنة » 
وصديقته دوسيتوس وجادياس . 

استیقظ هيرودس من نومه » وقد نال منه الخوف » وتحسس 
عقله ء ليتأكد أن كل ما راہ حلما ‏ ومع ذلك أصابه الفزع وهو 
بت 5 
- لا .. لا .. لن یکون ذلك .. لن تنطفیء شموعی ء ولن یکون 
الظلام حول .. ستبقی شموعی موقدة .. بل مشتعلة !! 

وقبل أن يدن هیرودس من كلماته .. كانت دبال ]سر شمعة من 
شموعه فی الحجرة قد انطفأت .. فانتشر الظلام حوله .. نفس الظلام 
الذی كان يغطى طريقه فی الم الذی راہ منذ حظات . 


أسرع هیرودس إلى نافذة حجرته .. یفتحها وجاءه ضوء الشمس 
أكثر ما یکون إشراقا .. إنه نور من الرب ‏ ولکنه لا يجس به » وعاد 
هیرودس یصیح ۰ 
- لا .. لا .. لن یکون ذلك !! 

كانت صیحاته عالية مدوية .. حى خیل لرجاله أن حدٌا رقع 
لسیدهم » فأسرعوا إليه .. املع یسابی خطواتهم » وقلوبهم تکاد 
تقفز من صدروهم من هول الدهشة .. فماذا عساه قد حدث له ؟ 

وعاد هیرودس مرة أخرى ينظر إلى بقایا الشموع التی انطفأت » 
ثم إلى قرص الشمس ف الأفق » والحراس من حوله لا یدرون من 
أمر سيدهم شیئا .. تلتقى عيناه ا حائرتان بعیونهم المتسائلة ء فلا يجد 
ما يقوله لهم ء ولا هلکون هم إلا الصمت 7 وحاول هیرودس آن 
يتلمس لنفسه الهدوء » وخشى أن پنکشف أمره 3 فامر جنده 
وحراسه أن ينصرفوا . 

وجاء شمعون .. واحد من رجاله الذين استطاع هيرودس أن 
يستميلهم إليه ء و کان شمعون اکثرهم إخلاصا لسيده » وما كاد 
هيرودس يرى شيطانه .. حتى خيل إليه أنه وجد من ينسيه أفكاره . 
وكان ما يزال یہذی بكلماته : 
ے طریی طویل .. مظلم 7 وشموع بلا هب ولا ضوء .. دماء .. 
صرخات . 

وحاول هيرودس أن ك عن الکلام 3 وسكت لحظات 0 
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يسترجع صورا كثيرة ويربط هذه الصور با أنبأه به أحد رجاله عما 
يتردد على ألسنة الناس .. قال هيرودس : 
- أتذكر يا شعون ما حدثتنى به عن ميلاد نبى جديد .. ولد فى 
آرض اليپودية ؟! 
- فبحق الرب .. أعد على مسامعی ما یتحدث به الناس عن هذا 
ل 
- ولکنا يا مولای محرد أكذوبة يطلقها بعض رجال الدين ليحققوا 
تاو ما لاستعادة جدهم . 
- لیکن هذا يا شمعون » ولكنى أريدك أن تحدثنى با يقوله الناس . 
- يقولون يا مولاى : إن رجالا من المشرق .. قد قدموا إلى 
الدیار .. یسالون عن عذراء وضعت طفلا فى بيت حم وأن هذا 
لطفل سیکون نیا 

وسكت شمعون قلیلا ٹم قال : 


- ولکن ذلك هراء » فهل يعقل أن یکون لعذراء طفل بغیر رجل ؟!! 

- وماذا عن الناس یا شمعون ؟! ۱ 

- لم یجد الئاس - الا قليلا - فيما يقوله اٹجوس الا السخرية . 
قال هیرودس » وقد تتابعت فی ذهنه صورة احلم : 

- وأين هؤلاء انجوس ؟ 

- إنهم یجوبون أنحاء اورشلم .. یفتشون عنه . 

- فليأتوا إلى .. ائتونی بهم . 


کر وت 


- نعم » فلیأتوا إلى فما آشد حاجتی إلیہم .. مروا ا حراس ۰ فلیبحئوا 
عنهم . 
لك ما تشاء يا مولای . 

فما هى الا ساعة أو بعض ساعة .. حتى عاد الجنود بالرجال 
اجوس » حيث كان هم لقاء مع هیرودس . 
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(۱۷ 


هدأت مریم مع وحيدها .. ينعم بعطفها وأمومتها ء فيأنسان معا » 

فبینا هی کذلك ذات يوم .. معت طرقات تدق بابها » فأحست 
با خوف .. لکنها ذکرت رہہا .. كانت الطرقات سريعة خافتة . لکنہا 
ماذا تفعل ویوسف لیس معها » وهی وحيدة إلا من ولیدها وربا .. 
تری هل تأذن للطارق ومن هذا الذی یطرق بابہا ؟ 

كان الرجال ا جوس .. قد عرفوا من سجلات هیرودس أسماء من 
ولدوا منذ عامين فى هذه النطقة .. آراد هیرودس أن یساعدهم على 
أمل أن يأتوه بالطفل » وبذلك استطاع ا جوس أن یصلوا إلى حيث 
مریم وطفلها . 

حینا دخل الرجال على مر ورأوا طفلها .. أدركوا أنه هو الذی 
کون عن فقد تعلقت بهم نظرانه .. كاعم کانوا عل موعد معه » 
و كانه كان ینتظر مقدمهم لیحقق هم صدق عرافیم . 

ولاحظ الرجال فی نظرات الطفل .. کانها تنفذ إلى قلوہم » کا 
ینف لسان نور وسط لد ہیں 

کات مریم قد إنتبت من صلاتها ۰ فنظرت إل الرجال ف دهشة 4 


ونظروا هم إلیہا » وما تزال عیونہم شاخصة إلى ابنہا » وخیل ريم 


ے29 


اہم بریدون شرا بابنها » فأسرعت إليه ححضنه .. کاھا تحول بینه 
وبين الرجال : 

قال بلطشاصر آحد الرجال : 
- ما آحسب إلا إنك أم الطفل ؟ 
- هو کذلك ؛ فماذا تبتغون بحق الرب ؟!! 

أجاب ملکیور وعلی شفتیه ابتسامة مطمئنة : 
- اسمه عیسی .. أليس كذلك ؟ 

قالت مرم : 
- وكيف عرفت هذا ؟ وما حاجتکم به ؟ هل من شیء آقدمه لکم ؟ 
إن خیرات الرب ونعمه كثيرة . 

فقاطعها غصیار ثالث الرجال : 
- فما جنا لشیء من هذا أيتها المنعم علیبا .. وإنما قطعنا الطریق من 
دیارنا .. طويلة شاقة » لنصل إلى إبنك » وحق ربك ورب ابائك 
ما جثنا الا لخير نرید أن نتأكد منه . 

تذ کرت مریم حدیث یوسف ها منذ أيام عن رجال الشرق الذین 
يسألون عن عذراء ولدت طفلا » وأدركت أنهم قد عرفوا آمرها » 
فحاولت أن تصرفهم فى أدب » ولکنها هعت أحدهم يهمس لزمیله : 
- ما أشك أنه الطفل ‏ إن النجم الذی كنا نتبعه قد توقف هنا .. 
انظر .. إنه ما یزال فى السماء » كانه يحرس من فى هذه الدار . 

ولاحظت مريم أن طفلها قد أمن إلى الرجال » وأنهم فرحوا به » 
وراحوا یقدمون له افدایا : دعا » ولبائا » ومرا . 


- ٩۳ - 


قال بلطشاصر رم وقد شاهد على وجهها علامات الشك .. 
- لن تصدقینا آمرك و طفلك ؛ فانغا نعطیه عهدا أن نکون لکم درعا 
من أى خطر . 

وتبعه ملکیور : 
- إنه رسول هداية لقومه .. ینتشر دينه فى المشرق والغرب .. هکذا 
تقول کتبنا » وسیجد الناس فى دینه سلاما وأمنا . 

عند ذلك شعرت مریم بالطمانينة ء وصدقت ما قاله الرجال حینا 
رتهم یسجدون لابنہا اعترافا ببرکته وشکرا للالمة التی هدتهم . 

وم تكد سالومة تفیق من دهشتها .. حتی معت بلطشاصر 
یقول : 
 -‏ نسعد يا سیدتی حینا تمنحينا خصلة من شعر طفلك . 

وقال ملکیور : 
- لتکن بشری إلى قومنا » وتا کیدا لتوفیقنا فیما قدمنا من أجله . 

وتبعه غصبار : 
- ولتکن کل شعرة منہا .. طریقها إلى جهة من جهات العا م .. 

قالت مريم : 
- لکم ما شغتم » ولکم بحق الرب .. إله موسی .. کونوا على السر 
حافظین .. یعلم الرب مقدار خوق من بطش ا حاقدین . 


A 


قال أحدهم : 
- نحن نعلم ذلك . قرأناه على وجه هیرودس .. لاحظنا علامات 
لفل عليه فاحذریه آن یعرف شیفا من مرکا . 

وقال الثانی : 


- الآن نودعك حيث نعود إلى دیارنا » فسلام الآلهة عليك وعل 
ابنك . 


ودع الرجال مریم وسالومة حیث ابتعدوا .. ومضوا فى طریقهم 
OY‏ اش .. یحمیہم من أعين هیرودس » وبينا كان 
الر جال یغادرون الدينة .. كانت مریم وسالومة تتساءلان .. تری هل 
یکون الرجال على عهدهم لا ؟ 

وأقبل يوسف » فإذا مریم تدعوا ربها وتنادیه .. یغمرها فيض هی 
اشرفت به جنبات دارها .. حتی إذا ما انتبت من صلاتہا .. نظرت 
إلى يوسف فاذا آثار لهفة على وجهه . وبضع كلمات تتردد على 


شفتيه 
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فى حلمه .. ملاك الرب ؛ وهو یہتف به .. يحد . یطلب زلیه آن 
یا خذ الطفا و أمه ان ارض مصر . 

يا الله ..!! أتترك مرم دیارها إلى ارض غريبة لا تدری عنبا 
شيعا .. كانت من قبل تخشی على نفسها ء ولکنبا البوم تخشی على 
طفلها .. كانت من قبل تخاف من قومها ء ولکنها الیوم تخاف من 


- ات 


آشد بطشا .. هیرودس .. لقد قاست الوحدة والوحشة » وقاست 
مرارة سوء الظن من قومها » فهل شاء ها الرب أن تقاسی عذاب 
الغربة وهی ترعی طفلها فى أرض غير أرضها ء وبين قوم لیسوا 
بقومها .. !! لکنبا مشيفة الرب .. ألیس هو الذی لمر یوسف 
بالرحيل ؟.. فلیرحلوا .. 


۳ 


ةو 


(1۸) 


أوشك الليل على الرحیل ‏ وما تزال فيه بضع لحظات توشك هى 
الأخرى أن تنتبى لتوذن بمشرق فجر جديد » ومع ذلك لم يستطع 
هيرودس أن ينام » فقد خاصمة طائر الكرى ؛ وحلقت فوقه أطياف 
السهد فأسهدته .. إنه الرجل الذى عانت له الجباه وانحنت له 
الرعوس تجِلّه أو مذّلة » ومع ذلك فالفكر يوجعه ؛ والسهاد يصر 

منذ ساعات كان هيرودس يعبث مع العابئین من حاشيته؛ ويسعد 
بأغنيات جواريه » وهم ينشدون أعذب الألحان » ويرقصن فيلْهيْنَ 
عاطفته ويشعلن جذوة غريزته .. يعب من كوس الخمر .. 
يتخاطفها من أيدى حسناوات قصره » فيسكر برحيق جماهن ؛ 
ومفاتن أجسادهن » ورجاله من حوله .. يشاركونه الشراب 
والضحك .. لکن ا جلس قد انفض ؛ وغادر الجميع القصر ؛ وبقی 
هوا اه يلات gg‏ حينا .. ثم يتوقف ليتطلع إلى جدرانها .. 
فيخيل إليه كأن أشباحا تنظر إليه .. فيرتد به البصر خائر القوى .. 
حزين النفس . 

ومضی هیرودس بخطوات مترددة والفکر يلا رأسه .. حتى إذا 
اقترب من لاج إحدى جواریه .. صاح دون أن پدری : 

- آمنردیس .. امد 


- ۷ 


كانت آمنردیس فاة رائعة امال .. عذبة الصوت .. ندية 
القلب .. ول تكن من بنات فلسطین .. ولکن كانت من بنات 
النيل .. حفيدة الفراعنة » اختطفها الرومان ذات یوم » من بين قومها 
فى عيد وفاء النيل .. وابتعدوا بها عن مصر .. حيث باعوها فى 
فلسطين .. وعاشت أمنرديس تقاسی الغربة والعبودية .. تصارع 
أمواج الحياة القاسية » فراحت تنفس عمًّا فى نفسها ومشاعرها أحزانا 
باكية » وسمع شمعون أحد أصدقاء هيرودس صوتها فاعجب ہا 
وسره جمالها » فاخذها إلى قصر سيده » لتصبح واحدة من جواريه » 
وقرّبها هيرودس إليه » فقد كان يطيب له أن يستمع لصوتها .. لکن 
قلبہا كان مشدودا إلى هواها فإن لا خبّا لا تنساه » إنها ما تزال على 
عهدها لفتاها .. ابن عمها .. لقد كانا على موعد لزفافهما » ولكن 
مشيكة جند الرومان ومشيئة هيرودس أبت عليهما غير ذلك .. شاء 
الرومان إلا أن يفرقوا بين ا حبیبین .. فراقًا من غير وداع ء ودون 
أن يتزود كل منهما من الآخر بزاد يخفف عنهما لوعة الفراق » ومن 
أجل هذا كانت أمنرديس حاقدة على الرومان ناقمة على هيرودس . 

وحینا نادى عليها هيرودس .. كانت ما تزال ساهرة .. تجتر 
ذكرياتها » وتتحرق شوقا إلى مياه النيل » وشمس مصر التى تذكرها 
بالهتها .. تتذكر فتاها .. ترى هل اختطفه الرومان ؟! ألا ما أعجب 
هذه الحياة .. هنا فى فلسطين .. يقاسون من ظلم الرومان » وهناك 
فى مصر .. يقاسون ظلم الرومان .. فما أقسى ھؤلاء المعتدين ! 


ما كادت أمنرديس تسمع صوت سيدها .. حتى أسرعت إليه .. 


(العذراء مرجم م۷) 


درو 


فلمحت فى عينيه سطورا من ا حیرۃ والقلق .. بینا هو أسرع یقول : 
- آما زالت يقظى یا آمنردیس ؟!! 
- إنما كنت الليلة على موعد مع النوم يا سیدی .. حين معتك 
تنادينى » فهلا أستطيع أن أفعل من أجلك شيعا ؟ 

فتنبد هيرودس وقال فى ياس : 
- لا .. لن تستطيعى أن تفعل شیا يا أمنرديس .. لقد عجزت أن 
أحقق لنفسى ما أنشده !! 
- عفوا يا سيدى » فما يستطيع أحد أن يرفض لولای أمرا . 
- لکنه حدث يا آمنردیس .. لقد عجرت أن احقی لنفسی الراحة . 
- فمری با برغ بالك .. إن شاء مولای » فبضع کوس من 
الشراب . 
- لا یا أمنرديس . 
- فماذا إذن يا مولای ؟ 
- الوم . 
- النوم ؟! بحقك يا مولای ماذا ترید ؟! 
- هو کذلك يا أمنرديس .. فهل لك أن تنادی النوم لملا جفنی ؟ 
- ألم آقل لك إنك عاجزة عن ذلك .. إن الانسان یستطیع أن یفعل 
الكثير » ولکنه قد عجز عن تحقيق ابسط الاشیاء .. النوم مثلا . 

كانت أمنرديس تنظر إلى هیرودس » فتری فيه صورة الحاكم 
الظالم » أليس هو أحد الذين أبعدوها عن فتاها .. 


و 

وصاح هيرودس : 
- إلى بکٹوس الخمر یا أمترديس .. لعلى أنسى نفسی . 

قالت آمتردیس : 
- وشىء من الغناء يا مولای ؟! 
- ما حاجة لى به فالغناء يطربنى .. وأنا أريد أن أبتعد ك عام 
النسيان .. إلى بكئوس الخمر » فاملئیہا ء واسكبى فیہا من رحيق 
سحرك ما یسکرنی وينسينى آحزانی . 

حينا دخل هيرودس حجرته .. أدهشه ذلك الظلام الذى يماد 
جنباتها فقد انطفأت كل الشموع ء وحینا أقبلت عليه أمنرديس كان 
يتخبط فى ظلامه » فراحت تعيد إشعال شموعه .. لکنها ما تكاد 
تشعل واحدة .. حتى تنطفىء الأخرى » وسيدها ينظر إليها فى 
يأس » وقد تتابعت فى ذهنه صور الحلم الذى رآه .. شموعه النطفعت 
وصوت أشباح ضحایاه يلاحقونه » وتذكر هيرودس الرجال اجوس 
الذين ذهبوا يبحثون عن الطفل .. لقد خیبوا أماله .. ۸ يعودوا » 
فرح لس 
- لن يعودوا .. ترکوفی وحدى .. الويل لهم !! 

وهاجت أعصاب هيرودس وهو يختطف کئوس الخمر من 
أمنرديس ليسكها فى جوفه .. حتى لعبت الخمر بعقله » فراح فيما 
يشبه النوم لتعاوده صور وأحداث حلمه واستيقظ فزعا وهو يصيح : 
- لا .. لن يكون ذلك .. ليقتل كل طفل فى بيت حم . 

ولدهشته مع صوت شمعون يقول : 
- وما جاور بيت لحم 


- هو 


- نعم وما جاورها » فلیذهب الجند » وليأتونى برعوس الأطفال . 
- ولابد أن یکون رأس هذا الطفل واحدا منبا . 

ما شرق صباح الیوم الا لی .. حتی كان رجال هیرودس 
یقتحمون الدور .. ينتبكون حرماتها .. ليبحثوا عن كل طفل وأعملوا 
سکاکینہم فى رقام الاطفال حتی امتلأت الشوارع بدماء الابریاء » 
وارتفعت صرخات النساء تشکو ظلما فاق كل ا حدود » وبدت 
النساء فى بيت لحم وقد لبسن السواد على فلذات أکبادهن » وجرن 
الرجال على أطفالهم » لکن هؤلاء وهؤلاء .. لا بستطیعون إلا أن 
يحتبسوا آہاتہم ويمسكوا دموعهم » وف قلوبهم غفة الانتقام . 

وأعادت هذه الصورة إلى أذهان الناس .. ما حدث لبنى إسرائیل 
فی مصر .. حين عصف بهم غضب فرعون .. فاستحیی نساءهم 
وقتل أطفاهم » وغدت بيت لحم وما حوفا وقد تسربلت فى ثياب 
سود » وأخذ الناس ييكون على ا حقیقة التی ضاعت وسط زحمة 
الظنون » ويأسفون على الأمل الذی كاد يشرق فى حياتهم .. أمل 
النبى الجديد .. ومع الخوف والفزع .. يسائل الناس بعضهم ما ذنب 
هژلاء الاطفال ؟1.. ما یکفی ما یفعله الرجل بشعبه من السخرة 
والتعذیب إرضاء لسادته من الرومان ؟ وما یستطیم الناس إلا أن 
یطلبوا الرحمة لأبنائهم » والخلاص من الطاغية » وأن يحفظ رسوله 
من سكين هيرودس » کا رحم موسی من سكين فرعون . 

وف خضم تلك الدماء الزاخرة التى أراقها هيرودس .. بحث القوم 
عن مريم وطفلها » فقد عرفوا ما كان من أمر هيرودس وا جوس » 


ہے 


وأدركوا أن ابن مریم هو الطفل الذی يبحث عنه رجال هیرودس » 
ولكن .. کم كانت دهشتهم حینا كلو مع وطفلها ٠٠‏ ی القد 
ظن بعضهم أن رجال هيرودس قد قتلوا الطفل ونكلوا بامه .. 
قال أحدهم : 
- فأين يوسف ؟ 
وبحث القوم عن يوسف ۰ فلم يجدوه » وتساءلوا فيما بينهم : 
= ری ماذا حدث هم ؟ 


وهتف اخر : 

- وأین سالومة ؟ 
فردد الجميع : 

- أين سالومة ؟.. إنها ولا شك تعرف من آمر مریم أكثر ما نعرف . 
قال بعضهم : 


- فلنبحث عن سالومة ‏ فلعلنا نجد عندها |جابة لسوالنا . 

وتفرق البعض يبحث عن سالومة » وبقی آخرون ينتظرون » 
ومازال السوال یلح علہم : اين ذھبت مرح وطفلها ویوسف ۶ 
ثم .. لاذا ترکوا دیارهم وأهلهم ؟ أيمكن أن تکون مریم ما ترال على 
حزنہا ما صاب قومها ؟! 

واختلف القوم .. 

فأما هؤلاء الذين طمس ا حقد على قلوبهم » وعمّت بصائرهم عن 
نور ا حقیقة .. فقد شطوا فى ظنونهم » فاعتقدوا أن مریم ویوسف 
قد هربا خوفا من بطشهم » ولیخفوا معا م جريمتهم » ولیسکبوا 


کے فا ا ہے 


دموع عارهم » وأما من كان مؤمنا بالله وببراعة مريم .. فقد زاد إعانا 
على إيمانه . 
مذابح هيرودس فى المدينة » وگن حزن القوم لما يفعله هيرودس » 
فقد أسعدهم أن تكون مريم وابنها قد ابتعدا عن الخطر . 

وصاح من يقول : 
- إنہا مشيفة الرب .. شاء أن يحفظ لرم وابنبا » فامسکوا سر 
فى صدور؟ وادعوا الرب أن يكون مع من تركونا على غير موعد 
وبلا نظرة وداع .. أن يمنحهم الله السلامة . 
فردد الجميع : 


- امين 


#7 


کے 


(۱۹, 


كان القمر يحرس الکون بنوره .. یلقی ضوعه على طول 
الطريق .. حيث مضی يوسف تصحبه مريم وابنها » ورفیقتهم سالومة 
التی آثرت ألا تفارقهم .. نذرت نفسها لصحبتهم . 

وغادر ا جمیع أرضهم ليشدوا رحاهم إلى مصر .. اتخذوا من اللیل 
ستارا یحمیہم من أعين الرقباء . 

ومضی الركب بعیدا عن أرض هیرودس .. شيخ عجوز يقارب 
التسعين من عمره .. یسك بيده زمام حار أسود » وبيده الأخرى 
عصا یت وکا عليها » وسيدة جميلة فى ربیع عمرها .. ترتدى وبا من 
الصوف الأسود اشن .. تغطی راسا بطرحة ناصعة البياض » 
وهى تداعب طفلها الذى يرتدى سروالا طويلا » وب علقت عل 
صدره تعويذة » وريشة قرمزية اللون » وخلف العجوز والأم سيدة 
ٌ 2 لوا عسل متاع القافلة .. صرة بها ملابس 

وعندما وصل ال رکب ال آسوار المدينة .. لم يسمح هم اراس 
بالخروج » فقد صدر آمر هیرودس بذلك . 

قالت مريم فى نفسها وقد شعرت بالخوف : 
- لا اش باقن معا . 

وتقدم احل اراس من یو سف وساله : 


ہک ہے 

- من انع ؟ 
- عائلة یہودیة من فلسطین ۰۰ 
- فای الجهات تقصدون ! 

فارتبك یوسف وهو یقول : 
> نقصد بلدة بعيدة لتقدم واجب العزاء 8 

لم تتالك مرم نفسها » فقد غلبها البكاء وهی ترجو الحراس أن 
يفسحوا لهم الطريق .. ونظر إليها احد الحراس وهو يقول : 
- لكننا یا سيدق لا نملك ذلك .. فإن مفاتيح الأبواب أخذها رئيسنا 
ولن يعود إلا ف الصباح ۰ 

وقال الثانى موجها كلامه إلى باق الحراس : 
- هلموا أا الحراس .. فقد انتصف اللیل واشتدت برودة افواء . 

ا ذهب ا حراس بعیدا .. بقیت .. مرم والعائلة » ولامر 
الطفل يده ووضعها على الأقفال .. ولشد ما كانت دهشتهم حينا 
انقتحت الأبواب > وخرجت الأسرة قضی فى الطريق . 

وابتعد الر کب عن الدیار .. حتی وصلوا إلى بلدة ال خلیل .. 
فجنحوا إل مکان یتزودون بعض الاء .. حتی إذا آخذت الشمس 
یل نحو الغیب .. غادروا مدينة الیل . 

کان القمر یشرق علي مرن علیائه فى السماء .. یکشف آمامهم 
معا الطریق .. كانه حارس هم .. وکانت سالومة تسرّی عم 
وحشة الطریق بأحاديثها العذبة و کلماتها الحلوة .. وهبت النسمات 


هه( — 


ندية طيبة .. تسطر فی سجلات الخلود أروع ایات الله » فشعر 
الراحلون ببعض الأمن » واووا لل شجرة نخیل قائمة عند منعطف 
الطریق .. یصلون لربهم . 

وهکذا مضت العائلة .. یرون فى مشرق الشمس ومغيبها صورة 
لقدرة الرب » وك تعرضت العائلة فى طریقها لکثیر من ا خاطر .. 
فهذان أسدان وحشیان یقابلانہم فى الطریق » فیرتاعوا مرا ما » ولکن 
الطفل ينظر إلى الوحشین › فإذا ما قد أحنيا رأسیپما كأنهما قطتان 
أليفتان .. یقیمان عل باب الکهف -راستهم .. 2 تعرضت الاسرة 
للصوص وللعطش حين ینفذ ما معهم من ماء .. ولکن الطفل عیسی 
استطاع أن یہدیہم إلى حيث الاء . 

كانت الطریق طويلة شاقة » وهم یفکرون فى آمرهم .. لقد تركوا 
الأهل والاأصحاب إلى ديار غريية .. ليس فيا بيت للرب يمجدونه » 
والرومان هم الرومان .. يسيطرون عليها » فهل يقدر لحم أن یجدوا 
فى مصر الأمان والسلام ؟ وهل يكون حام مصر أرحم من 

قالت مريم تناجی دا 
- رباه هذه روح منك .. کلمتك ألقاها إلى ملاكك .. فلتکن معنا 
حتی نعود إلى قومنا . 

ومضی الجميع فى طريقهم إلى مصر .. یصعدون الروابی حینا » 
ویجتازون الرمال أو یلفون حول الا کام حينا اخر .. یطالعون فى 
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الشمس صورة رائعة محکمة الرب حين یکون النہار .. ویرون فى 
القمر رسول هداية هم فى طريقهم .. حین یکون الليل . 

وشعرت مرع بالسعادة » وشاركها فى سعادتها يو سف 
وسالومة .. فما هی ذی أطلال مدينة (الفرما) تبدو لهم من بعيد .. 
تلك الدينة التی حدثهم عنها أهل البادية .. إذن فقد وصلوا إلى 
مصر .. فحق لحم أن یسعدوا . 

ولامر ما آراده الرب .. قضوا لیلهم خارج الدينة .. فما کادوا 
یستقرون فی مکانهم .. حتی طوّفت باذهانهم ذکریات كثيرة .. فإلى 
مصر .. جاء جدهم براهم وزوجه سارة » وفی مر شاء الله لیوسف 
أن يصبح امیئا على خزائنبا » وفى مصر لقی قوم موسی الكثير من 
الظلم على أيدى فرعون حتی شاء الله لم أن یرحلوا . 

قال یوسف رم : 
- ما آشبه الليلة بالبارحة . 

وقالت سالومة : 
- وما أشبه فرعون مصر وما كان یفعله بذلك امیرودس وما یفعله 
بأرض الپودية .. تری هل تکون نہایتہ کا انتبى فرعون ؟! 

وآمسکت سالومة دمعة كبيرة .. کادت تغسل وجهها حين 
تذ کرت آورشلم وبیت لم !! 

ومضت بهم الذ کریات .. 

ففی مصر .. نشا موسی » وحفظه الرب من فرعون .. حين 
أوحى إلى آمه فوضعته فی صندوق وألقت به فى الم ثم تلقفه آل 


کت 


فرعون » ثم شاء الرب لام موسی أن ترضعه وترعاه .. حتى شب 
فتی » ليكون بعد ذلك نبيًا 
وراحت مرم تسد صفحات اما .. یوم حملت م 
الرب » ویوم أنقذها الله وطفلها من سكين رجال هیرودس . 
وأیقظها من تفکیرها سوال سالومة : 
- فم تفکرین يا أم نبيى .. وهذه قسمات وجهك تنطق بذلك ؟! 
- لقد تذکرت يا سالومة ما لاقاه موسی عل آیدی قومه من 
جحود .. وما احتمله من فساد عقوهم ونبذهم تعالم رہم . 
- إذن فأنت خائفة على إبنك ؟! 
- نعم فما عدت أخشى هیرودس .. إنما اخوف ما یخیفنی .. حقد 
القوم وخیانتہم . 
قال یوسف : 
- إن الرب الذی نصر موسی ومن معه .. إنما هو ناصر لإبنك 
پا مرم . 
وأشرقت فى نفس مریم نسمات الأمل » وهی تنظر إلى ابها » 
ونور ینبعث من وجهه .. فیضیء ما حوله .. کم يطمئنها .. وم تجد 
فيه عزاء وسلوی .. فتبرع إلى ربا .. تصلى له وتشکره وتدعوه . 
وأشرق صباح اليوم التالى .. وبدأ قرص الشمس یعلوا فى الأفق .. 
ومضت العائلة فى طريقها حتى وصلوا (بسطة) .. فاتجھوا إلى شجرة 
قائمة هناك .. فجلسوا تحتبا وقد رست حلوقهم من شدة الظما بعد 


أن انتبی ما معهم من ماء .. وترددت على شفتی یوسف التیبستین 
بضع کلمات وهو ينظر إلى الطفل .. و6 كانت دهشتهم أن يروا 
سلسبیل ماء صاف .. والطفل على حافته هسك بقطعة من حدید .. 
یدق بها الأرض فیتدفق الاء .. فشربوا ليستأنفواً رحلتهم . 


۳ 


رد 


۰ 


- آمنردیس .. آمنردیس 

نداء ینبعث فى همس .. وطرقات خفيفة تقرع الباب .. حيث 
جلست آمنردیس مع ذكرياتها .. تتذ کر أهلها ودیارها .. هناك .. 
فى مت فای صرت هذا الذى یف با فى حدر ؟! اکن أن 
يكون لسيدها الذى تركته منذ ساعة يعالج الام نفسه وجراحها ؟ 
أيمكن أن يكون صوت الشيطان شمعون الذى يحاول أن بیٹھا لواعج 
نفسه عله يجد عندها امال حبه ۴! 

ومرة أخرى سعت من يناديها : 
- آمتردیس ... آمنردیس . 

ترددت الفتاة فى خطواتها وهی تتبياً لفتح الباب .. لكنها 
ما کادت تفعل حتی طالعت على ضوء الشمعة .. صدیقتها راحیل » 
شريكتها فى الآلام ورفيقتها فى الأسر .. کم سعدت کل منهما بالأخرى 
سعادة أنستهما بعض ما تشعران به من عذاب ومذلة .. حتى خيل 
هما أن القدر قد خط هما فى لوح مقاديره طريقا واحدة .. فوجدتا 
فى لقاءاتہما وأحادیثهما ما يخفف عن نفسیهما احزانهما . 

قالت راحیل وهی تخطوا إلى الداخل بخطوات حذرة : 
- طاب مساؤك یاأمنردیس . 
- بل قولى : طاب صباحك يا راحیل » فما هی الا حظات حتی 
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, يشرق الفجر .. ومع ذلك .. ۸ تکتحل عینای حتی الآن بالنوم . 
۰- اعرف فیمن تفکرین !! 

- لکانك تقرأين سطور آفکاری .. يخيل إلى أنه يتف بى أن أعود 
لیه > وما یدری تلك الاغلال التی تقیدنی .. ما زلت أذكره 
هناك .. على شاطیء الیل .. عند شجرة الجميز الضخمة حيث 
اعتدنا أن نلتقی .. يطعمنى الحب » وأطعمه الأمل ... 
- تتحدثین عن ابن عمك تاحور .. حبیب فوادك .. آلیس کذلك ؟ 
- وهل لی أن آفکر فى غيره یا راحیل ؟! 
فضحکت راحیل وهی تقول : 
- شمعون .. مثلا ؟! 

فاشاحت امنردیس بوجهها وهی تقول : 
- هذا الشیطان الکریه .. لعنته الآلة . 
- ولکنه يحبك O‏ لعل جمالك سحره » أو صوتك 
آسکره !! 

فتنبدت آمنردیس وهی تقول : 
- وهل بقی لى من جمالى ما یأسر هذا الشیطان ؟! يا للالمة دعینا 
من هذا ا حدیث یا راحیل . 
- ففم نتحدث إذن يا آمنردیس ؟ عن فتاك ؟ .. ابن عمك 
- تعلم الافة ‏ تتوق نفسی إلى رژیته !! 
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- وقومى .. کم أحن إلى مصر حنين الزهرة الذابلة إلى القطرة 


نے وو ےت 


الندية .. کم تشتاق نفسی إلى شربة من ماء نيلها أطفىء بها ظمئی .. 
فهل تقدر لى الآلحة أن أعود إلى مصر ؟! 


فاعتدلت راحيل وهى تقول : 
- ذکرتتی بمصر يا أمنرديس ٠‏ | 
- إنما أذكرها دائما يا رحيل .. أذكرها مع كل نسمة هواء .. مع 
كل دقة قلب .. مع كل طرفة عين . 
- لا بأس عليك يا أمنرديس .. فهذا حنين الوطن یتردد دائما على 
لسانك ولكن .. ألا تتذكرين ما حدثتك عنه ذات يوم .. عن نبى 
ولد فى أرض الیہودیة .. فى بيت لحم . ذلك ما حمل سيدك على قتل 
كثير من الأطفال ؟! 
- نعم يا راحيل .. مازلت أذكر تلك الكلمات التى سمعتك 
ترددينها .. تلك الأغنية العذبة التی كنت تنشدينها فى سكون الليل .. 
ا ذه ف الأعال رالا ا كان ات ف كلمانا فالا 
تفا 
- نها تلك الأغنية التى كان الرعاة یرددونها .. بشری للناس . 
- لکن بحق ربك .. ما ال التاس چحدئون عن هذا الى ؟ آم 
تراهم ظنوا أن هیرودس قتله فیمن قتله من أطفال بيت الحم ؟! 
- لا یا آمیردیس .: الرب قادر على أن يحفظ نبیه . 
- فدو الالمة .. حدئینی عن البى امجدید .. فإلى آشعر کان هاتفا 
يبتف بخير للناس على يديه . 

قالت راحيل : 


- ٩۱۲ - 

ره 
-فستجدین هناك أهلك وقومك . 
- ومن أجل هذا جفتك الليلة لأنبعك سرا .. أستودعه قلبك . 
- فاذکری ما شعت . 
- إن الطفل الذی ینتظره قومنا .. نبا .. فی مصر الآن فى وطنك 
يا آمنردیس .. هو وأمه العذراء ویوسف یعیشون بین قومك .. 
ارات ۶ انا ف شوق إلى مصر !! 

وراحت راحیل تحكى لأمنرديس ما معته عن مريم وابنها .. تلك 
الأخبار التی رواها اعد التجار القادمین من مصر . 

كان هیرودس .. ما زال يحاول أن یغمض عينيه » ولکن القلق 
یوجعه .. ووخزات قاسية تضاعف آلامه . کم قتل من آبریاء , 
ودمعت عیناه .. ولم تكن قد عرفت الدموع من قبل » وما أقصى 
دموع الظالین على أنفسهم .. أتراها كانت دموع الخوف 
ما ينتظره ؟ أم دموع الآلام التى تفت جسده ؟ أم تراها دموع الندم 
الذى يعتصر قلبه ؟!.. فبینا هو كذلك مع من يبتف به : 
- يا هيرودس .. إن الطفل الذى تبحث عنه ما زال حيا . 

وتحرك الرجل فى فراشه .. وفتح عينيه يحاول أن يرى مصدر 
امات لکنه ۸ بر شيعا حتی إذا آغمض عینیه .. عاد صوت 


هاتف يناديه : 


الطفل الذى تبحث عنه ما زال حیا .. يعيش مع مه .. فى 
مصر . 
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وفزع هیرودس وفتح عینیه لعله یری من تف به » ثم صاح 
صيحة مکتومة : 
- وأين ؟.. أى مکان فی مصر ؟! 
- فى بيت خرب .. فى صعيد مصر ؛ هناك فى جبل قسقام . 
وفکر هیرودس أن یفتح عینیه ليرى مصدر الصوت ولکنه خشی 
أن یختفی الماتف » فقال وما یزال یغمض عینیه : 
- وماذا أفعل ولست بقادر على النبوض من مکانی ؟!! 
- أرسل إليه جنودك لیقتلوه .. فی جبل قسقام .. أرسل جنودك . 
صاح هيرودس صيحة تردد صداها ف أرجاء القصر .. 
واستيقظت أمنرديس وراحيل من آفکارہما وهرعتا إلى سيدهما وقد 
تهدج صوته وهو يقول : 
- حافك + فلیذمب النود إن مصر .. باون برس الطفل . 
آمسکت راحیل وأمنردیس عن الکلام .. وسؤال يجميرهما .. كيف 
عرف هیرودس حقیقة الامر ؟ هل مع حدیثهما ؟ وتعلقت به 
نظراتہما وما زال صوته يمزق سکون الليل : 
- فلیذهب النود إلى مصر .. إلى جبل قسقام ولیاتونی براس الطفل 
وذهلت آمنردیس 2 وودت لو استطاعت أن تذهب إل مصر 4 
ولتحذر قومها من رجال هیرودس . 


- ٩۱6 - 


(۱1) 


آلفت مریم وصحہا الحياة فى مصر .. فقد وجدوا فيا الأهل 
والأصحاب » وأيها حلوا .. كانت البركة تصحيم .. وکاھا اراد 
لله أن يزيد من مصر بركة .. لقد باركها يوم وفد إلہا إبراهم 
وسارة .. ويوم شاء ليعقوب وبنيه أن يدخلوها امنين .. وها هو ذا 
يباركها عرم وعيسى .. يصحبها يوسف .. يتنسمون فيها ريح يوسف 
ويعقوب وابراهم . 

ومضت الأيام » والأسرة تتقل من بلدة إلى أخرى .. ينشر 
أفرادها الب والسلام ؛ ویزرعون فى قلوب الناس الأمل .. ترکوا 
بسطة إلى انحمة ثم إلى غيرها .. حتی نزلوا أوين .. هناك غرس فیہا 
عیسی شجرة البلسم .. مخضرة اوراقها ورافة ظلاھا . 

وق مصر .. رأى یوسف ومريم كثيرا من آیات الرب 
وحکمته .. نسمات شذية تحمل عل آجنحتها رسل الحياة إلى ماف 
الکون ومن فیه .. والنیل .. عذب .. یفیض سلسبیلا . 

لقد كانت مصر لعیسی كتابًا مفتوخا .. یطالع بين سطوره آیات 
ناطقة بقدرة الرب » وصورا رائعة حکمته . 

ولشد ما أحزنہم أن یجدوا مصر .. وقد عبث بها الرومان کا عبثوا 
بفلسطين .. ولا شك أنهم شاهدوا و معوا كثيرا من مظاهر الکفاح 
وقصص البطولة التی کان الصریون یتفُون بها .. ویعلنون اصرارهم 
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على تطهیر أرضهم من الرومان .. تری هل كانت مريم تدعو ربا 
آن یقدر لصر من ینشر فیہا العدل والسلام ؟! 

صور كثيرة تلك التی رأتها العائلة القدسة ...وهم يستقرون حینا 
أو یتابعون السیر أحايين کثيرة .. حتی وصلوا هناك .. فى اجنوب 
فى جل قسقام .. عل الضفة الفريية ال .. لعلهم کانوا بخشون 
أعداء لهم .. أو لعلهم آرادوا أن یتعبدوا لربهم .. 

حتی كانت ذات ليلة .. 

كان کل شیء هادئا .. فاللیل قد ار ے أستاره عل الکون .. له 
بغلالة حالكة السواد .. لولا تلك النجوم التی بدت لامعة فی السماء 
کاُنہا مصابيح .. تملا قلوب الناس بنور الإيمان » وأحست مريم فى 
تلك الليلة بحنین إلى دیارها وأهلها .. کم تحن إلى أهلها بھی 
الذین ناصبوها العداء حين عادت تحمل إلہم ولیدها .. الى تتمنی 
تعود إلى أورشلم .. حيث تصلی فى بيت الرب .. وإلى حبرون .. 
حیث کان مولدها ومهدها . 

قالت سالومة وقد لاحظت ما ينطق به وجه مریم : 
- أحنين إلى الدیار يا أم نبيى ؟ 
- وإلى بيت الرب يا سالومة . 
- وقومك ؟! وهيرودس الذى ما زال يطلب إبنك ؟ 
- ذلك ما يحملنى على الصبر .. لكنه لا يمنعنى من الحنين . 

قال يوسف وهو يكتم مشاعره : 
- فهل وجدت فى مصر إلا كل خير يا مريم ؟ 
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- بل وجدت فیها كل ما يذكرق بفلسطین .. أرضى .. حتی 
الرومان وقسوتهم .. کم یذکرنی ذلك بہیرودس . 
- ما آحسب إلا آن الرض قد هده . 
- لکن الرومان ما یزالون یعبشون بفلسطین . 
- ماأحسب إلا آننا سنبقی فى مصر طویلا ء حتی یکبر عیسی فیکون 
رسولا إلى هیرودس .. کا كان موسی رسولا لفرعون . 

لکن مریم آسرعت تقول : 
- کم طال بنا القام فى مصر ‏ ومازال ال خوف يورق تفکیری . 
- أما زلت تخافین على إبنك ؟!.. لقد ماه الرب من شر هیرودس . 
- هو کذلك یا سالومة .. ولکنی أشي الليلة کات آمرا بوشك أن 
يمزق بعض أمننا فى هذه الغارة . 

قال يوسف : 
- لعله الظلام الذى يكتنف الجبل حولنا . 
- ما أحسست ف الظلام بخوف » فإن نور الإيمان .. يمسح عن قلبى 
ظلام الليل . 

قال يوسف : 
- يك الرب يا مر .. ولعلا قلبك بنور الأمان کا ملذه بنور 
الإيمان .. فدعی مخاوفك » واهدی .. ولتغمض عیناك .. فعل فى 
ذلك راحة نفسك . 

وهدأ جمیع یطلبون الراحة .. إلا مریم فقد بقیت تصارع 
آفکارها .. حتی ثقل رأسها فنامت . 
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وأشرق صباح اليوم التالى .. فكانت مریم أسرعهم إلى ضوء 
النبار .. ثم تبعتها سالومة » وراحتا تتابعان الطريق المتدة ما بين 
الوادى والجبل .. فبینا ما كذلك .. أبصرتا قادما يسرع نحوهما » 
فأحستا بالخوف .. لکن مریم استردت بعضا من شجاعتبا وهی 
فو ۳ 
- لا تحافی يا سالومة .. فإن نفسى تحدثنى کان نسمة من فلسطین 
فى الطریق إلينا .. تعطر أنفاسنا !! 

كان القادم ما زال يسرع فى طريقه .. فما هى إلا لحظات حتى 
أبصرت مريم رجلا يتجه نحوها .. وقبل أن تكبر علامات الإستفهام 
أمامها .. کان يوسف قد أقبل عليها .. فإذا مریم بتف. فى فرح : 
- إنه يوسا !! 

وردد الجميع : 

یوسا ؟! 

وقالت مريم ویوسف فى صوت واحد : 
- نعم .. إنه يوسا .. تری ما آمره ؟ وما الذی حمله إلى ا جیء 
هنا .. إن وجهه تعلوه مشاق الطریق ‏ فماذا عساه قادم من اجله ؟!! 

كان يوسا واحدا من قوم مرم .. تربطه بیوسف صلة قرابة 
EY‏ ور الا جنات ا مرت عرم .. الیل على 
يوسا ء فحياهم ء وابتسم حم ء وهشوا فى وجهه رغم دهشتهم . 
وما كاد الرجل يبدا قلیلا حتی قال لحم : 
- هلموا .. فابتعدوا عن هذه المغارة . 
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وسکت ا حمیع ۰ فقد هزتهم المفاجاأة من اُجل هذا جاء 
الرجل إلیہم ؟ 
- ماذا تعنی يا يوسا ؟ وكيف حضرت إلى هنا ؟! 
- دعوا ذلك .. فما جفت لاطار حكي احدیث .. لکنتی آحذر 8 من 
- جنود هیرودس ؟! صاح لاتېم معا : 
- هو کذلك وحق مومی . 
قالت سالومة : 
- يا للرب !! أما یزال الرجل على ضلاله ؟! 
وعاد يوسا یقول : 
- ما حسب أن الوقت يطول بكم فى هذه الغارة . فأحزموا 
أمتعتكم .. وخذوا حذر .. واتخذوا لكم مقاما اخر . 
وأخذ الرجل يحكى لهم ما كان من أمر هيرودس حینا علم روب 
الطفل وأمه » وكيف أنه جهز جنودا بالسلاح لیاتوا إلى مصر . 
قال يوسف : 
- إنه الشر .. ما يزال يمد للرجل سبيله !! 
ورفعت مريم یدیہا إلى السماء فى ضراعة تنادی ربا : 
- اللهم رحمتك فوق مشيئة هيرودس .. فهيىء لنا النجاة . 


وقال يوسف : 
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- هوّنی عليك يا مریم .. فالرب آکبر من هیرودس وجنده .. هلموا 
فلنصل للرب وندعوه . 

وبينا كانت مریم وسالومة یصلون للرب .. يسألونه الخير 
والأمان .. کان يوسا وقد أجهده المسير وطول الطریق .. فراح فى 
ناحية من الغارة .. وتوسد حجرا يطلب النوم .. کمن كان یحمل 
حملا ثقیلا .. ثم أزاله عن کاهله . 

وانتبت الأْسرة من صلاتهم » فاذا يوسا قد مضی يفط ق نومه .. 
نوم عمیق یوحی بقدار ما کبده الرجل من .. مشاق .. لکن 
الساعات مضت .. والرجل ما یزال نائما ٹم اکتفوا ا حقیقة .. لد 
مات يوسا . 


رب 
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خم السكون على قصره هيرودس .. إلا من أنات تتردد فى 
صدره > وزفرات حارة تين ما يمل فى نفسه من الام بھدا 
کل شیء حوله .. حتی ذبالات شوعه .. م تید من النسم 
ما بحرکھا .. کل ما حوله راکد خامد .. کم یضایقه هذا السکون .. 
وهو الذى آلف ا حرکة والضجيج › و5 يشعر بالو حشة لکنه 
المرض .. قد أقعده » كأنما يشده إلى فراشه بوثاق متين رغم ما يحسه 
فى هذا الفراش .. جمرا متقدا يلهب ظهره .. وصور كثيرة تتراءى 
أمام عينيه .. حتى ليخيل إليه أنه يطفوا فوق بركة أسنة من الدماء . 

هناك .. وعلى مقربة من حجرة هيرودس .. كانت أمنرديس .. 
الفتاة المصرية التى ما تزال تعيش على ذكرياتها .. تفكر فى العودة 
إلى ديارها وأهلها .. إلى النيل .. وتركت أمنرديس حجرتها إلى 
شرفتہا علها تجد فیہا ريحا من مضر .. كانت النجوم ما تزال تطل 
على الكون من عليائها » وصيحات الفجر الاو ی توقظ العام بنورها 
المادیء » فتكسح أمامها جيوش الظلام » وأحست أمنرديس باهواء 
يلامس خديها برفق » ونسمات رقيقة جهدهد صدرهاء وتبعثر 
عصلات شعرها . وهی ماضية ف أفكارها . 

وبدا قرص الشمس يبدو ق الأفق » فأعادت إليها صورة وطنہا 
وأهراماتها ونيلها وأهلها » وفتاها .. فبینا هى كذلك أحست بيد 
تربت عل کتفیها » فالتفتت فإذا هی .. راحيل . 
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قالت راحیل وابتسامة تملا وجهها : 
- ما أجمل الطبيعة يا أمنرديس !!.. انظری إلى قرص الشمس وهو 
يبدو فى الأفق .. وإلى أشعتها وهی تنسج على الكون رداء من 
الضياء .. 
- أما انا يا راحيل .. فأری فيها صورة تذکرفی بقومى .. لقد کانوا 
على حق حینا اتخذوا من الشمس إلا لهم . 
- والنيل .. يا آمنردیس ؟!! 
ها اعت ماؤہ وأحلى مذاقه .. عبده المصريون » لما وجدوه من 
خير على يديه » وسجلوا مظاهر فضله .. وقالوا فيه الکثیر من 
المديح .. هکذا الصریون يا راحيل .. 

قالت راحیل وقد سعدت بکلمات صاحبتها : 
- أحنین إلى الدیار یا آمنردیس ؟.. وحق الرب ما قصدت أن أذكراك 

فسکتت أمنرديس قلیلا .. ونظرت إلى السماء نظرة » فإذا قرص 
الشمس قد علا فى الأفق ء ٹم استدارت نحو راحیل وهی تقول : 
- ولکن بحق الآهة يا راحیل .. ماذا عن رجال هیرودس الذین ذهبوا 
إلى مصر .. من أجل الطفل .. اللبی وأمه ؟! 

قالت راحیل : 
- لقد مات اود جمیعا .. ۸ یصلوا إل جيل فسقام .. آجهدهم 
السیر » وحطمهم طول الطریق .. الرب شاء أن يحفظ النبى وأمه . 
- فادعی الرب يا راحیل أن يحفظ فتای تاحور حتی نلتقی فى مصر. ‏ 
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) تكد ردیس تی من كلماها حتى سمعت صيحة مكتوم .. 

وأصوات الخدم .. یسرعون الخطا فى فزع وهم يعلنون . 
لقد مات هيرودس . 


۱ 


(۲۳, 


استیقظت مریم مبكرة کعادتها » وخرجت إلى ا جبل .. تنعش 
صدرها بنسماته النقية » وتنظر فی صفحة الوجود ضوء القمر » وهو 
يسرع بخطواته إلى العا م » فإذا لسانہا تف : 
- ما أعظم حکمة الرب !!.. هذا الکون با فيه ومن فيه .. ایات 
على قدرة الرب .. وهذه الحياة بخیرها وشرها .. مقذرة بمشيئة 
الرب .. وإذا كان الرب قد شاء أن يعقب اللیل بالنہار والنهار باللیل » 
ویشرق النور بعد الظلام .. فلا شك أن عدالته اقتضت أن يملا قلوب 
الناس بالأمل .. وأن یغمر بنور عدالته ؛ وفيض رحمته كل ماف 
الکون . 

وأحست مرم فى تلك الصورة وهی تف هذه الکلمات كأنا 
تعبر عما يجيش فى صدرها .. إنها اليوم تشعر بسعادة كبيرة . 

قالت مریم کمن تحدث نفسها : 
- لا باس فنحن بنی الانسان .. نما نعيش على الارض .. نخطوا 
حطواتنا .. تتردد آنفاسنا فى صدورنا بمشيئة الرب .. الرب هو الذی 
رسم لکل موجود خطه فى الحياة .. وإذا كان يوسا قد کتب له الرب 
أن ينبى حياته فى هذا الکان .. فهذه حکمته .. 

فینا هی کذلك .. أقبل علیبا یوسف وقال والابتسامة تملا 
وجهه : 


ور 


- ما حسب إلا أنك تتجهین بقلبك إلى فلسطین » وما تزالين على 
عهده وأملك فى بیت الرب . 
- هو ما تقوله يا یوسف » فهل يقدر لنا الرب ذلك ؟! 
قال یوسف : 
- الرب قد استجاب دعاءك يا مرم » وأمرنى ملاکه أن نعود إلى 


وحکی یوسف ممریم من آمره مع ملاك الرب وهو يبتف به : 
- يا یوسف .. قم فخذ الصبی وأمه » واذهب إلى أرض إسرائيل » 
قد بات طالیوا نفش الصبی . 

وفرحت مریم وسالومة وصلوا للرب .. واستعدوا للرحیل إلى 
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ارات 3 یسعد الانسان الخائف حين تزول عنه مخاوفه ؟.. 1 
یسعد الغريب حين يكوب إلى أهله ودیارہ بعد طول فراق ؟.. هكذا 
کانت مریم ویوسف وسالومة وهم یودعون اعت مصر .. حیث 
اتخذوا طریقهم إلى فلسطین . 

ولئن كان الرکب قد غادر فلسطین ذات يوم فى ظلمة الیل 
والخوف .. إلا أنهم الیوم یعودون .. إلى آرضهم .. فى وضح النهار 
ونور الا طمئنان يح ركهم ا حنین واللهفة ٦‏ وتحدوهم عناية الله .. 

مضى الجميع فى طریقهم » وذکریات كثيرة طيبة کن رت 
ملا نفوسهم وصور الاماکن والقرى التى زاروها .. وذكريات الأيام 
التى كانت مریم تشارك أترابها فى غزل الصوف .. أو تمضى معهم 
الست هذه هی الحياة .. 

وتذ کرت مريم فيما تذكرته ذلك اللص الذی کان ینوی السوء 
بهم » ولکن بركة ابنها دفعت به إلى افداية ء فأصبح حارسا لهم .. 
ذات يوم » وهو عائد من حقله عند الغروب فأخذهم إلى داره .. 
میم البرد و الطر 3 3 سعدت به زوجته وسعدوا مها حيث 
شفیت .. ببركة ابنها الطفل .. ۶ تذکر تلك القرية المادئة القائمة 
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على النیل .. تل بسطة حيث شاهدت احتفال الصرین بنیلهم .. ٹم 
تذکر یوم جاءها من يخبرها بأن حا الدينة يطلبهم .. فهربوا إلى 
حقل قمح .. أفسح الرب هم فيه مکانا فلم يصل إلههم جنود 
الحم .. نبا تذکر آیضا مدينة جناح التى استقبلها أهلها بالترحيب 
والاء والزاد .. ٹم هى تذکر تلك الدينة العريقة أون حیث غرس 
فا ابنبا عصی پوسف ء فغدت شجرة .. احضرت اغضاباء نبا 
تذکر رحلتها إلى ا جنوب حيث جبل فسقام » حيث شاء الرب 
لقريبم يوسا أن یدفن هناك لیکون لحم ذکری . 

يا ما من أحداث كثيرة .. تلك التى عاشتها الأسرة .. کم كان 
بعضها مرا مرارة العلقم » وبعضها حلو حين كان الرب يتجلى 
علیہم .. وهم بذلك وذاك راضون .. ومريم أسعد ما تكون بابتسامة 
ابنها » وصحبة يوسف . 

ما هی الا آیام قضتبا الأمرة فى الطریق .. حتی وصلوا إل مدينة 
آورشلم .. فإذا هی کا ترکوها .. حتی وجوه الناس ما تزال 
علامات الخوف بادية علیہم .. صحیح لقد مات هیرودس .. ولکن 
جاء بعده واحد من ابنائه .. ارخیلاوس .. اتراه خیرا من ابیه ۴! 
أم على عهده ۸ تعظه نهاية سلفه !! 

قالت مريم لیوسف : 
- ما آحسب الا آن هذه الدیار ۸ تعد لنا !! 

وقالت سالومة : ۱ 
- ولکنبا أرضنا .. أرض أبائنا وأجدادنا .. فهلا نتعم فيها بالأمان 
کا نعمنا فى أرض مصر ؟! 
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قال یوسف : 
- فا الرب مصر .. ولیحفظها اللہ من ظلم الرومان .. کم أحس 
بتلك الودة التى تربطنی بها وبأهلها .. 

وقالت مريم : ۱ ۱ 
- ما زلت آشعر بالخوف حتی لیخیل إلى أن هیرودس قد أوصى إبنه 
أرخيلاوس شرا بنا . 

ثم التفتت إلى یوسف وقالت : 
- إن هاتفا یہتف ہی ألا نبقی هنا 
- فهل نعود إلى مصر ؟ 
- لو كان الرب يريد لنا البقاء فى مصر لا آمرنا بالرحیل منها . 
- فأى وجهة نول وجهنا؟ فهل کتب علینا الترحال ؟ ثم رفع 
یوسف وجهه إلى السماء وقال : 
- يارب .. بحق موسی وابراهم .. نحن نسير على هدی منك .. 
نمضى ف الطریق التی رم تہا لنا .. نستضیء بنور إيمانك » فهلا يارب 
منحتنا سبیل الرشاد ۴ 

قالت مرم 
- لا اجس كان هاتفا متف ى أن نواصل السیر إل .. الناصرة .. 
فإنها بعيدة عن سلطان أرخيلاوس ولعلنا مهدأ هناك عند قوم نعرفهم . 

قال يوسف : 
- ليكن ما تشائين يا مريم . 

ومضى الجميع فى طريقهم إلى ... الناصرة .. کم كانوا سعداء 
وهم ماضون فى طريقهم .. ونسمات الامال الصافية تتراءى هم » 


YA —‏ سے 


وصور الستقبل الشرق تداعب أحلامهم .. كانوا يطالعون فى الكون 
صورا عديدة لقدرة الرب » ویتذاکرون ما مضی على من آحداث 
وذکریات » حتی إذا واصلوا إلى الناصرة وجدوا کل شیء کا 
تركوه .. و کان حانوت یوسف النجار ما زال قائما فى أول الشارع 
كأنه فى انتظاره وهناك استانف یوسف عمله کنجار .. يشا رکه 
عیسی العمل والکفاح . وینعمان سویا بما تبيئه مما مريم من 
سعادة » وتمضى بهم قافلة ا حیاۃ حتی يحقق الرب لهم ما قدره فى 
لوح مقادیره ولیکون لهم بعد فی الوجود ذکری .. وف التاریخ 
صفحات یتدارسها الخلف عن السلف .. ذکری على مدی السنین . 
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